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الصف التصويري :على أجهزة .0.1.7 السويسرية 
الإفشاء (أوفست) : ف المطبعة العامية بدمشق 


ب مسا رصي 


0 الله الرحين حمن الرحيم 
الإهداء 

إلى أجيال الآمة العربية والإسلامية . 

إلى الباحثين عن الحق والحقيقة في كل مكان من هذا العالم . 

إلى أبنائي وبناتي الأعزاء وأمهم » في عشهم الحصين الذي ربوا 
فيه تربية إسلامية » وقد هيؤوا لي فيه كل مااستطاعوا من جوّ صاف 
للتأليف والتفكير .. 
وأخص منهم ابنتي الطبيبة الدكتورة ( ل ة ) جزاها الله عني وعن 
القيين هوا . 

إلى طلابي الأعزاء في دمشق والمغرب والمملكة العربية السعودية 
وأخص منهم طلاب جامعة الإمام عمد بن سعود الإسلامية . 

إلى الزملاء الأفاضل معالي مدير جامعة الإمام وعمداء كلياتها 
وجميع أساتذتها » في المملكة العربية السعودية . 

إلى هؤلاء جنيعاً أهدي هذا الجهد المتواضع راجياً أن يَلقى منهم 


لك 


بعض القبول » وأن يُهدوا إليّ عيوب نفسي » إن وجدوا فيه مايحتاج 
إلى النقد والتسديد . 


والله أسأل أن يسدّد خطانا إلى الحق إنه سميع مجيب . 


٠.‏ يبا 


معدمه 


اند اله والنثلاة عل ينها رسيول اللهاء أربيلنة بوالسادف ودين 
الحق » هادياً ومبشراً ومربياً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً ‏ 
منيراً . 

وبعد فقد تشتد حاجة أبناء الآمة الإسلامية والعربية إلى ماينير 
لحم سبل الحياة » ويأخذ بأيدهم إلى التربية السلية في منعطفات هذا 
العالم الملضطرب . ْ 

وهذه ( سلسلة أعلام التربية في تاريخ الإسلام ) حاولنا فيها أن 
نجلّي الآفكار التربوية المغمورة » لعدد من أعلام الفكر الإسلامي ‏ 
الذين ساهموا في إرساء أسس وقواعد تربوية متينة » لنظام تربوي 
جاء متكاملاً منذ اختطته العناية الإلهية . فاقتبسوا من مبادي هذه 
التربية ما يفوق كثيراً من مبادئ التربية المعاصرة في الثمول والمرونة 
والتطبيق . 

ورسموا آدابأ ونظماً تربوية » جمعوا فيها من خبراتهم » وخبرات 
سلفهم » مسترشدين بنور الهداية الربانية . مالواقتدينا به » لنفضنا 
عنا غبار التخلف وانطلقنا قَدُماً إلى الأمام . 


وت 


اومن تلات لعافتو وتساجم انوي العامة + 
ما أوضح لنا كثيرأ من وقائع التربية وأحوالها في عصرهم » ومن 
الأدوية الناجعة لكثير من الانحرافات التربوية والسلوكية في كل 
زمان . ش 

وطبيعة الإنسان » وفطرته » وجوهره » أمور لاتتغير في 
حقيقتها » ولكن قد يعتريها انحراف ٠‏ أو صداأ » أوقتر . فتأتي مثل 
هذه الحاولات الإنبانية الى نوها اكد عنها فى هده السلسلةم 
لتجلو العنذا وقد الاخراف وقوظه انادف والأعداقة:. 


وقد يسّر الله البدء بعلم من هذه الأعلام » كان قدوة في العمل 
الصالح والعم النافع » والجهاد » شغل حياته بالإصلاح م يبال في 
الله لومة لائم » فكانت حياته الزاخرة بالكفاح والنضال في سبيل 
الإصلاح ٠‏ كالبحر الزاخر بالأمواج » وكان عملي في استخلاص آرائه 
التربوية » كصياد المحار يغوص » ويغوص ٠»‏ ليستخرج مايجد من 
كوامن الدررء ثم ينسق بينها ليعرضها عقوداً من اللؤلؤ . عسى الله 
أن نفع با أجيال الآمة الإسلامية . 


فقد شغل هذا العالم الجليل ( أحمد بن تمية ) جهاده وكفاحه 
المرير االتواصل ٠‏ عن أن يفرد بالبحث والتأليف أموراً تربوية 
مقصودة لذاتها » فكنت ألتقط آراءه التربوية من خلال رسائله التي 
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السائلين , ثم أجمع بينها وأربط وأصنف » وأضم النظير إلى نظيره » 
حتى يمكن الاستفادة منها . 
على حين استطاع بعض طلابه » ؟! سنرى في بعض حلقات هذه 
السلسلة إن شاء الله » أن يفرد بالبحث عن آداب المولود » والطب 
النبوي » وبعض أساليب الهدي النبوي » رسائل وبحوثا مفيدة . 
رحهم الله جميعاً وجزاهم عن الآمة خيرا . 
وآخر دعوانا أن الحن لله.رب العالمين: . 


سيرة ابن تهية 

وبيلته الحضارية والاجتاعية 
دما 0 
١‏ موا رةه 
أبي الحاسن عبد الحلم » بن الشيخ مجد الدين أبي البركات 
عبد السلام بن أبي جمد عبد الله بن أبي القامم الخضر بن علي بن 
فيد اللاي وكعرك ابره باميرة أبن كي 

ولد في العاشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين وست مئة 
هجرية » وكان مولده بمدينة حران » نشأ فيها إلى أن بلغ السابعة من 
عمره » فأغار عليها التتارء ففرٌ أهلوها ٠‏ وفيهم إمبرة ابن كمي 
هاجرت إلى دمشق ٠‏ وهي أسرة عم ٠‏ أْن متاعها الكتب » نقلوها 
معهم على مركبة يدفعونها ... 

كان والده ( الشيخ شهاب الدين ) عالمأ جليلاً » ذاع فضله 
واشتهر بعامه منذ أن وصل إلى دمشق ء فكان له كزبي للدراسة 
)0( ملخصاً عن : مد أبو زهرة : ابن تهية : حياته وعصره ط دار الفكر العربي 

الطبعة الثانية 504 م372 "٠١‏ 


1 ات 


والتعليم والوعظ والإرشاد بجامع دمشق الكبير » وتولى مشيخة دار 
. الحديث السكرية وبها كان سكنه » وفيها تربى: أحمد تقي الدين بن 
تهية ( وكان والده يلقي دروسه غير مستعين بقرطاس مكتوب » أو 
كتاب يتلو منه » فكان يلقي الساعات من ذاكرته الواعية . نما يدل 
عل قو التافظلة وهدا ما تصن يدن يمه( اخ تفي الدين ين 
تمية ) رجه الله : 

أما جده ( مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تمية ) فقد كان 
أيضاً عالماً جليلاً يعد من أنّة الفقه الحنبلي الْخرّجين فيه » وله كتابات 
في أصوله قية » وقد رحل إلى البلاد في سبيل العلم » ودرّس وأفتى » 
وكان قد تلقى العلم من عمه فخر الدين » وكان عالمأ وخطيبا 
وواعظأ » وجمع تفسيراً للقرآن حافلاً في مجلدات ضخام ء وتخرج على 
ابن الجوزي خطيب بغداد وواعظها » وحل مخله بالوعظ فيها . 


؟ ‏ نشأته وبيئته7 : 


كانت أسرة ابن تهية » إذن ٠‏ أسرة علم » لذلك اتجه إلى العلم وهو 
غلام صغير » فحفظ القرآن الكريم منذ حداثة سنه » وبقي حافظاً له 
إلى أن فاضت روحه رحمه الله » وهو يتلو القرآن في السجن ويخقه 
ويعيده تمانين مرة . 
واتجه بعد حفظ القرآن إلى حفظ الحديث واللغة وتعرف 
() ملخصاً عن المرجع السايق ١؟  ١‏ ظ 
2 


الأحكام الفقهية » وقد امتاز في طفولته بالجد والاجتهاد. والانصراف 
إلى المجدي من العلوم والدراسات لا يلهو لهو الصبيان ؛ ؟! امتاز 
بالذاكرة الحادة والعقل المستيقظ والفكر المستقيم والنبوغ المبكر . 
ورث ذلك عن أبيه بالفطرة والتربية . 

درس الحديث وتلقاه وسمع معظم كتبه ودواوينه على المشايخ 
. الكبار » كالصحيحين والسنن والمسانيد » مرات ٠‏ فكان له أكثر من 

وكان يدرس مع الحديث علوماً أخرى كالرياضة ٠‏ واللغة 
العربية درسها كأنه يقصد إليها ليتخصص فيها » ودرس الفقه الحنبلي 
وتتبع نشأة هذا المذهب وغوه وكان أبوه من شيوخ المذهب ٠‏ فقد لازم 
أباه ودارس العاماء وهل من كل ينابيع العم .. 

وكانت دفشق في عهده عش العاماء وفيها معدن العم فقدفنٌ 
العاماء إليها من بطش التتار من جميع أقطار المشرق الإسلامي » وقد 
كان في دمشق مدارس للحديث يدرّس فيها عاماء فحول أمثال 
النووي » وابن دقيق العيد » والمزي » والزملكاني وفيها عاماء آخرون 
كالذهبي والسبي . 

وفيها مدارس للفقه الحنبلي » ومدارس للفقه الشافعمي خصها آل 
أيوب بمزيد من العناية إذ كان صلاح الدين شافعيا » ومدارس لسائر 


7 


اذاهب الأريفنة و وان دروانة النعسة كتركف الشخنا قي رفكاة 
الاخوسيون ترون مدهب أن لين الأحمر عن أنه لبخ الق 
حب اتذاعها ف العقيدة + فيه حي ل يكن قوع ننه إلا باكان 
عليه الحنابلة » يقفون في استخراج العقائد عند النصوص » على حين 
كان الأشاعرة يسلكون مسلك الاستدلال العقلىّ والبرهان المنطقي » 
فك الكلات فقا بين أمان الذهين انراق للجقانلة عدا ربد عداسة 
بهم » كالمدرسة الجوزية » والسكرية والعمرية » فيها درس أبن تهية 
في كنف أبيه ورعايته . 


في هذا الجو العامي نشأ الفتى الألمعي أحمد بن تهية يحفظ كل 
مايحتاج حفظه » ويعي من علوم عصره كل مايصل إليه للدفاع عن 
الحق الذي يؤمن به » فتعلم العلوم التي كانت رائجة في عصره » وأحاط 
بكل المذاهب والاتجاهات الاعتقادية ليرد عليها منافحاً عن الحنيفية 
السمحة كا بعث الله بها نبيه حمدأ مَلَةِ وكا ورنهما الصحابة والتابعون , 
لي اهاب نين الأبوان إلا أقنه حت قال عده أجل عاضر + قد 
ألان الله له العلوم » ؟ ألان لداود الحديد » كان إذا سكل عن فن من 
العم ظن الرائي والسامع أنه لايعرف غير ذلك الفن » وحم أن أحداً 
لاتعرفنة مثلة بون الففيناء من تئر الطؤائت اذا احلوا معةه 
استفادوا في مذاهبهم منه مالم يكونوا عرفوه من قبل » ولا يعرف أنه 
ناظر أحداً فاتقطع منه ء ولا تكل في علم من العلوم » سواء أكان من 


ات 


علوم الشرع أم من غيرها » إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه » وكان له 


؟ ‏ توليه التدريس ومنهجه"!" : 

توفي أبوه وهو في الحادية والعشرين من عمره » سنة 185 هاء 
ويقول ابن كثير في ( البداية والنهاية ) إنه قد تولى. الدراسة بعد وفاة 
أبيه بسنة » فجلس مجلسه » وحل محلّه » وعلى ذلك يكون قد تولى 
العذريئ وهنو فى القانينة والعدر يهن عزن واتعلين نظيرا لآقية 
الحديث الممتازين » كابن دقيق العيد » وغيرهم من أئمة ذلك العصر 
الذين كانوا يدرّسون في تلك المدارس وفي الجامع الكبير بدمشق . 

وكان ينهج النهج الذي يعود بالإسلام إلى عهد الصحابة في 
عقاكده:وفروغةة 4<و ]ذا :متهن انها شول هوا كان عليةة الصحابة 
دافع عنه بالحجة والبرهان » وكل ما يواتيه عقله ودراساته من أدلة 
عقلية ونقلية . 

ولكن ماكان في عصره من شيوع الشعوذة في الصوفية »ء 
وتأويلاتهم الكثيرة » والتقليد المطلق في العقائد وفهمهاء وفي 
الأحكام والتخريج عليها » لا يمكن معه أن يكون من يدعو إلى 
التحرر من كل تقليد إلا كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف 


٠١ه‎ 78 المرجع السابق‎ )١( 


الصالح ٠‏ لا يمكن أن يكون مقبول القول مسلّم التفكير » بل لابد من 
منازلات وخصومات .. وخضيوها أ ابن تمية لا يكتفي بما يلقي في 
دروسه على الخاصة في مدارس العلل » وعلى العامة في الجامع الأموي 
الكبير » بل صار مقصدأ يسأل فيجيب بالكتاب فيذيع ويشتهر بين 
الناس » ويتناقله النأسخون » فيشيع مسجلا في القرطاس ويتناقل في 
طول البلاد وعرضها .. والرسالة الموية واحدة من تلك الإجابات 
الكثيرة المكتوبة » فقد أرسل إليه أهل حماة يسألونه عن الصفات التي 
وصف الله ها نفسه من الاستواء وإضافة الكربي لله سبحانه ... 
فأجاهم بما يخالف الأشاعرة وتصدى له الخالفون » فشكوه إلى القاضي 
الحنفي جلال الدين وهو ( أشعري ) أو( ماتريدي ) ... « وأرادوا 
إحضاره إلى مجلس القاضي فم يحضر .. فاما كان يوم المعة عمل الشيخ 
تقي الدين الميعاد بالجامع على عادته » .. ثم اجمّع بالقاضي إمام الدين 
( قاض الشافعية ) يوم السبت » واجمع عنده جماعة الفضلاء » وبحثوأ 
في الخوية »توناقشوه :في أناكن افيها ٠‏ اناي عا استكتهم يبته كلام 
كثير » ثم ذهب الشيخ تقي الدين » وقد تمهدت الأمور وسكنت 
الاخوالووكان القاض إماء الذون معدو حيطا م 


)1( البداية والنهاية لابن كثير ١5/6‏ ؛ نقله عنه محمد أبو زهرة 5١‏ ( مرجع 
سابق ) . 


؟ ‏ ابن تمية في ميدان السياسة والقتال : 

كان تقي الدين أحمد بن تمية » مع عكوفه على الدرس والفحص 
والوعظ والإرشاد » متصلاً بالحياة والمجقع » مربياً للشعب في المصنع 
والمتجر وفي المسجد » في المع والجماعات » يقي الحسبة » ويبلغ ولاة 
الأمرما يوجب عليه دينه ونصحه وضيره أن يبلّغهم .. 

وفي سنة 344 ه » عندما صار جند التثار على أبواب دمشق » 
وكانوا قد هزموا عساكر الناصر بن قلاوون الذين اجتازوا دمشق 
فارين إلى مصر ‏ فبات أهل دمشق في ذعر » وفرٌ أعيانها حتى صار 
البلد شاغراً من الحكام وكبار العاماء .. » إلا عالماً واحداً هو أحمد بن 
تبية » الذي صد أمام الفتن الداخلية ؛ وامجرمين الفارين من السجون 
وهم التتار الذين ( كانت تنخلع قلوب الناس في شمال أوربا إذا سمعوا 
بهول فظائعهم في شرق روسيا مجني من بقى من أعيان البلبد 
واتفق معهم على ضبط الأمور » وذهب على رأس وفد منهم » والتقى 
حين » وصار ابن تهية رجل دمشق وحاكها فحطم هو وصفوة 
تلاميذه أواني لخر وأغلقوا الحانات ورأى الناس حك القرآن''' ينفذ , 
)0( نقله عن جيبون : الشيخ عبد العزيز المراغي في كتابه ابن تهية 8 » ونقله عنه 

عمد أبو زهرة 6غ 
() المرجع نفسه 11/١5‏ » نقلاً عن عمد أبو زهرة ( مرجع سابق ) 4١‏ 


1000 أبن تهية (؟) 


وعهد الرسول يعود » وخرج لقتال سكان الجبال الذين مالؤوا التنار 
واتصلوا بهم ليببطشوا بالمسامين » فجاءه رؤساوْم ا 
مستهدين » فوعظهم واستتابهم » والتزموا برد ماكانوا قد أخذوا من 
مد الجيش » وقرر عليهم أموالاً كثيرة يحملونها إلى بيت المال » 
وأفطعت أ راضيهم وضياعهم ٠‏ وم يكونوا قبل ذلك يدخلون في طاعة 
الو ' ولا يلتزمون الملة » ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون 
ماحرم الله ورسوله . 

وفي الثاني من صفر سنة ( 7٠١‏ ه ) عندماهم التتدار بدخول 
دمشق وهم الناس بالفرار جمع ابن تهية الموع » وحضهم على القتال » 
ونهى عن الفرار » وكتب الكتب في ذلك وأرسلها إلى الناس حتى 
اطيأنوا » وسافر إلى السلطان التناص بمضر يستحثه على الدفاع عن 
الشام » وكان قد عاد بعسكره إلى القاهرة وانتشر الجند ا جموع » بعد أن 
عزم وبدأ المسيرة للجهاد » وقوّى ابن تهية عزية الأمراء وما زال 
بهم ... حتى خرج السلطان بجنده إلى الشام » وسبقهم ابن تهية إلى 
دمشق التي استولى الذعر على أهلها » وناداهم والي المدينة بالخروج 
للفرار » فأوقفهم ابن تهية ونظم صفوفهم » وطبأن نفوسهم بنصر الله . 
() البداية والنهاية 19/16 ( نقله عنه حمد أبو زهرة مرجع سابق ١؟‏ ) . 


وانظر أيضا حياة شيخ الإسلام ابن تهية للشيخ عمد بهجة البيطار 1١8١‏ ه / 
16 مْ / المكتب الإسلامي بدمشق 5 
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ولكن التتتار أَجّلوا هجومهم على دمشق لما سمعوا وعاموا بتنظع 
الجيوش الإسلامية » حتى جاؤُوا بجموعهم سنة 7١1‏ ه » وعاد الخوف 
إلى القلوب وأرجف المرجفون » فوقف ابن تهية يشجع الناس بقامه 
وعامه ولسانه وجهاده ودرّب الناس » حتىق ابتدأت ( موقعة شقحب ) 
في رمضان سنة 7١١‏ ه » وأمر الناسَ بالإفطار ليقووا على حرب 
عدوثم عملا بقول النبي مَلِنَةٍ للصحابة في غزوة الفتح « إِنكم ملاقوا العدو 
والفطر أقوى لك » وكان يدور على الأجناد يأكل أمامهم ليبين لهم أن 
'إفطارهم أفضل ليقووا على القتال . وتقدم الجند بنفسه وقاتل قتالا 
عظياً » فكان قدوة لهم في البأس والشجاعة والفروسية حتى نصرم الله 
عغصر اليوم الرابع من رمضان . وذهب التتار إلى غير رجعة . 
ياوقعة المرج مرج الصفر افتخرت 2 بك الوقائعٌ في الآفاق والعُضّر 


ه ‏ محنته وسجنه ووفاته : 

أرقت مضاجع الحسّاد منزلة ابن تهية التي :الها بسبب انتصاراته 
التنابيكة والسكرية والعليةة/ وسطرنه علد الحاقة والتلطان 
والأمراء ونائب السلطنة : وكان أعداؤه الذين خالفهم في العقيدة 
وخصومه المذهبيون ؛ والمشعوذون من الطرقيين الصوفيين يكيدون له 
في مصر » بعد أن عجزوا أن ينالوا منه في بلاد الشام التي خلّصها الله 
على يديه من التتار » ومن الفوض ومن الحاوف والأراجيف .. 


1ت 


وعاد له درسه » بل صار يستفتيه السلطان في كل أموره » وفي شوال 
سنة ١١/ا‏ ه ء قصد السلطان بجيوشه إلى دمشق للدفاع عنها عندما 
بلغه أن التثار يريدون مهاججتها » فاصطحب معه أبن تهية » ورجع 
التتدار قبل أن يصل الشيخ إلى دمشق » واستقر به المقام في دمشق 
وأدى به البحث والاجتهاد إلى الفتوى بعدم وقوع طلاق ( الجالف 
بالطلاق ) وهو لايقصد إيقاع الطلاق » مخالفا بذلك إجماع الائمة 
الأربعة » فأثار عليه حفيظة جميع العاماء والقضاة من المتعصبين 
لمذاهبهم » فحملوه على الامتناع عن هذه الفتوى بأمر من السلطان » 
فامتنع زمنا قليلاً ثم عاد إلى الفتيا فها يرى أنه الحق » فعوتب في 
ذلك » وأكد عليه المنع بكتاب من السلطان ٠‏ فل يمتنع » وغقد له 
مجلس بدار نائب السلطئة بدمشق » وتكرر العتاب والمنع من الإفتاء 
فم يمتنع » فحبس خمسة أشهر ونيفاً ( من 7١‏ رجب سنة نكال 
من المحرم سنة 75١‏ ه ) ثم خرج من محبسه مطلق الحرية » يدرس 
ويؤلف ويفتي بما يراه هو الحق حتى كانت سنة 715 ه حين تواطا 
خصومه وحساده من منحرفي الصوفية والمتعصبين المذهبيين وعشاق 
المناصب والشهرة ممن أكل الحسد قلوهم » واجتتعت مصالهم على 
تقييد حرية الشيخ أبن تمية والكيد له » فوجدوا له فتوى كان قد 
أفتاها منذ سبع عشرة سنة كان يمنع بها زيارة القبور» ويمنع الصلاة 
عند قبر الني مَلِنَّهِ » فحوروا وحرفوا معناها ومحتواها » وشنعوا بها 


3 


عند ولاة الأمور ‏ وكاتبوا السلطان في مصر ء فجمع القضاة عنده » 
فنظروا في الفتوى من غير حضور صاحبها » فأمر السلطان بحبسه ء 
ونقل إلى قلعة دمشق فكث فيها كلدي الأنقلة ويكي الرسائل 
والمؤلفات فانتشرت آراؤه وعم عامه كا لوكان طليقاً » فسعى الواشون 
مرة أخرى فحرموا ابن تهية من الكتب والحبر والقرطاس فصار أحياناً 
يكتب بالفحم امحصص للتدفقة » وصار يقرأ القرآن ويخقه ويعيده 
حتى توفاه الله في العشرين من شوال سنة 718 ه رحمه الله وجزاه 
عن الآهة الاسلامية تخيرالحراء د 
اهتاماته التربوية : 

كان العييل أوتككقة الناحك عن أستاليك وافتامنات 
00 لققصية فده غيرت رق الشاريخ وأوقفت اليل المنوال 
الجارف » ونافحت عن العقيدة الإسلامية الصافية . فقد قضى أبن 
تهية جل حياته في الكفاح والنضال » وكان أسلوبه التربوي يتراءى 
من خلال كتبه » وفي غمرة هذا الكفاح وفي توجيه الجماهير » وإقناع 
الخصوم وتشجيع الملوك والأمراء على القتال » ومناظرة أقرانه من 
العاماء » وكان قدوة للناس في الحرب والسم » والالتزام بتطبيق عامه 
فل حباته + لذلك يدانا بتاشتباط الأسس والبادك التربوية 
الإسلامية التي أرساها » ليبني عليها هو ومن يأتي بعده نظاماً تربويا 
مقعيسا هن العران:والنقةا» ” 


2 


من أسس التربية عند ابن تهية 
تمهيد : 

ب "«الأسض قن الجنال الترروى «تتطاقيا به امتفادية أو 
فكرية أوسلوكينة.'يتدا بتسيكيناء اتيعق عنهاعياة تليية , 
وأساليب تربوية متكاملة بل نظام تربوي متكامل » بكل جوانبه 
الاجتاعية » والفكرية » والروحية » والعاطفية ٠‏ والنزوعية الغريزيّة 
أو وبي ندا الفظ او عل تلك الس بفاء متكانها قفوي 
موافقاً للفطرة الإنسانيّة ,ا سنرى . 


الأمنايى الأول : الأساس الديني : 

يرى ابن تهية أن أول أساس تربوي تقوم عليه التربية 
الإسلامية » هو الإقرار بالشهادتين , لأن الحياة تبنى على الخضوع لله 
ومحبته والالتزام باتباع رسوله . وفي هذا يقول : 


« والمقصود هنا أن السلف والأئمة » متفقون على أنّ أول ما يؤمر 
به العباد : ( الشهادتان ) . ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل 


7ت 


البلوغاء ل يمن بتجديذ ذلك عقب البلوغ ع" . 
3 فشر انق قبنة :هذا الأساس الترموف بقوله-: 


« والشهادة تتضن الإقرار بالصانع تعالى وبرسوله » لكن مجرد 
المعرفة بالصانع لا يصير به الرجل مؤمناً بأن يعلم أنه تعالى رب كل 
5 د ل 2 ٠‏ () 
فوس ست ينيد أن الا اله لآ الل 

ويوضح لنا ابن تمية الفرق بين الإقرار ( بأن الله رب كل شيء ) 
والشهادة ب ( "أن لاإلهإلاالله ) في موضع آخر من كتبه فيقول : « ... 
(١ : 00 : ١ :‏ 
فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم وهم يعبدون غيره »7 , 
ويقول في موضع آخر : « ويجب الإيان بأن الله أمر بعبادته وحده 
لأشريف لنت ما علق اخو والاتين لعنادفه ويدلك ارسل ريه 
وأنزل كتبه »''' ثم ساق الأدلة على ذلك ومنها قوله تعالى : 

< وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسسُول إلآ نُوحِي إِلَيْه أنه لاإلة إلا أنا 
فَاعْبَدُون 14" » ثم قال : « وهذا هودين الإسلام الذي لا يقبل الله 
(١و؟)‏ أبن تهية : درء تعارض العقل والنقل ١١/8‏ ( ط . جامعة الإمام خمد بن سعود 

الإسلامية سنة ١6١١‏ ه / ١181‏ م). 
(0) العبودية لابن تهية 4؛ الطبعة الخامسة » ط المكتب الإسلامي بيروت . 
(5) الرسالة التدمرية لابن تهية ( تصحيح وتقديم مد زهري النجار) 18 11 


مطبعة الإمام بمصر . 
)0( الأنبياء ” 
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ديناً غيره لامن الأولين ولا من الآخرين»!'' وساق الأدلة على ذلك ثم 
قال : « فالإسلام يتضن الاستسلام لله وحده .... » والاستسلام له 


وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده 20( 

نما ( الشهادة الثانية ) : شهادة ( أن عمداً رسول الله ) فهي 
غرط ضخة الكهادة الأو : يقول ابن ثمية:: 

دولا وسووموت بولك سو يشيد اا عند وموك ال الام 


شرج ابن قبيتة النيونم الششل التزخوى ذه ( الفيناذة) 

« الفصل الثاني : حق الرسول يله » فعلينا أن نؤمن به ونطيعه 
ونرضيه ونحبه ونسلّم لحكه وأمثال ذلك !"ا » قال تعالى : ١‏ مَن يُْطعْ 
الول فَمَد أطاع الله >" :.وقال تساكق: << والله وزسوله أحو أن 
يَرْضُوهٌ 4" » وقال تعالى : <« قل إن كان آباكُمْ وَأَبنَاوكُمْ 
وَإِحْوَائَكُم وَأَزوَاجُكُمْ وعَشيرَتُكمْ وَأَمُوالَ اقْتَرفّْمُوها وتجارة تَحْشَوْنَ 
كسادها وَمَسَاكن تَرْصَوْتها حب إِلَيْكُمْ من الله ورّسُولِه وَجِهَادٍ في 
)١9١(‏ الرسالة التدمرية ( مرجع سابق ) 456 او 
(؟) درء تعارض العقل والنقل (.مرجع سابق ) ١1/8‏ 
(9) الرسالة التدمرية ( مرجع سابق ) ١١8‏ 
(0) النساء ١م‏ 
)2 التوبة ؟5 

ل غ55 


سَبيله قَتَرَبْصُوا حَنَى يَأَنِيَ الله بأمْرِه 4" + وقال تعالى : < قلا 
وَرَبّكَ لأيُؤْسونَ حَنّى يُحَكُموك فيا شَجَر ينهم ثم لآ يَجدوا في 
نهم حَرّجآ مما قضْت ويسلموا شللها © , ؛ وقال تعالى : « قل 
إن كنم تُحِيُون الله فَاتّبعوني يُحْببِكمَ الله 4''' وأمثال ذلك . 

كا يشرح مهمة الرسل بقوله ٠:‏ المد لله الذي أرسل رسله 
بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط »'" 


ويخصص رسولنا جمداً ل جَكِنْه بقوله : « وختهم بمحمد يَيْنةٍ الذي 
أرسله بالهدى ودين الحق » ليظهره على الدين كله » وأيده بالسلطان 
النصير الجامع » معنى العم » والقلم للهداية والحجة , ومعنى القدرة 
والأيق للتصرة والعويو ”ا 

الدلالة التربوية : يمتازابن تهية بتنظي تفكيره وبحثه » 

وبأنه يحاول إحاطة الموضوع من مختلف جوانبه العملية والعامية 
والعأطفية والعقلية والاجتاعية » وبمراعاة ظروف المخاطبين وتفكيرهم 
وقذرائيم كنا أن شفقت من عرفه نذا الأساين «الدلالات 
التربوية التالية : 
() التوبة 6؟ 
9) النساء 6 


آل ععران ١؟‏ 
(و0) أبن تمية : السياسة الشرعية ؟ » ط المطبعة الخيرية بمصر ١557‏ ه . 
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أ - قد يتبين الباحث ترتيب الأولويات وتقديها على غيرها 
عند ابن تهية فتراه يقول في شأن الشهادتين وأهيتها وأنها مقدمتان 
على غيرهما « أول ما يؤمر به العباد الشهادتان » وقد مر معنا أن ابن 
تمية نقل اتفاق السلف والائمة على هذا . ويقول أيضاأ في هذا الصدد : 


« ... ولهذا كانت الرسل صلوات الله عليهم وسلامه يأمرون 
بالغايات المطلوبة من الإيمان بالله ورسوله وتقواه » ويذكرون من 
طرق ذلك وأسبابه ماهو أقوى وأنفع »'') فقدم ذكر الغايات والأمر 
ها على الطرق والأسباب . وهذا مادفعنا إلى اعتبار النطق والإقرار 
بالشهادتين 0 لاسن التربوية عنده . 

كاد 1 أن السشيييتة يراعي أحوال المتعامين في تقديم 
الأولويات ٠‏ لكل فئة منهم 2 بحسب قدراتها واستعدادها »؛ و يعيب 
على الباحثين الذين حصروا أساليب التعلم وترتيب الأولويات فيا 
يناسب مذهبهم , تاركين مراعاة أحوال المتعامين والفروق الفردية 
بينهم فيقول : 

« وإذا كان الناس يتنوعون في الوجوب وترتيب الواجبات » 
ويتنوعون في الحصول وترتيب الحاصلات » ل يمكن أن يجعمل 


() درء تعارض العقل والنقل - لابن تهية  ١١1/8‏ » ط جامعة الإمام حمد بن سعود 
الإسلامية ١‏ ه / 19181 م تحقيق الدكتور جمد رشاد سام . 


ا 


مايّخص بعضهم شاملاً لميعهم » وكثير من الغلط في هذا الباب إفا 
دخل من هذا الوجه : يصف أحدمم طريق طائفة ثم يجعله عام 
كلب »ومن ( كه كن ضالاً عند" : 

وسنبسط الكلام عن هذا عند بحثنا في ( مبدأ مراعاة الفروق 
الفردية ) عند ابن تمية . 

ج ‏ والإقرار بالشهادتين يعني عند ابن تهية إقامة التربية 
التقلية والتتازكية عل أساسين :ها + الأسعبلام والاتقياد له مال في 
القول والعمل . وإحسان الأعمال والاعتقادات » أي جعلها موافقة 
لتعاليم القرآن والسنة » ولبيان هذا قال ابن تهية : 

« وإذا كانت جميع الحسنات لابد فيها من شيكين : 

. أن يراد بها وجه الله‎ - ١ 

؟ - وأن تكون موافقة للشريعة . 

فهذا في الأقوال والأفعال » في الكلم الطيب والعمل الصالح » في 
الأمور العامية والأمور العملية العبادية »'" . 

د ويحلّل ( الإسلامّ ) إلى معنيين لما دلالتها التربوية فيقول : 
قرو ارح سلج لل ماج ا يلاجنا كه الما نو سن 

الإسلامية ١40١‏ ه / ١141م‏ تحقيق الدكتور محمد رشاد سام . 


9) أبن تهية : الاستقامة 2157/5 ط جامعة الإمام همد بن سعود الإسلامية 
باثرياض ٠»‏ تحقيق د . محمد رشاد سام . 


 ؟/‎ 


« والإسلام يجمع معنيين : أحدهما الاستسلام والاتقياد » فلا تكون ' 
متكبراً ؛ والثاني الإخلاص فلا يكون مشركاً وهو أن يسم العبد لله 
رب العالمين »''' ثم ساق الأدلة!' » ومنها قوله تعالى : «# ضَرَبَّ الله 
مََلاَرَجْلاً فيه ُرَكاءٌ مُتشاكسون وَرَجْلاسَلَاْ لرَجُلٍ هَل يَمْنويان 
علا الكنة نيل كرما لامشو عالت 01 000 

وحكد اقيق التزة عنه ابن ثبمة عل أبنائن الاتعداد لمن 
غير تكبر على أوامره أو نواهيه ء أوأي من الآداب والتشريعات 
الفراقة والجويةم 

وعلى أساس الإخلاص من غير أن يقصد العبد المسلم بعمله غير 
مرضةة الله » فلا يشرك في قصده مع الله أحدأ » ولا ينافق ولا 
زائن:! 

ه ‏ ويمنازابن تهية بفهمه للعقيدة فهأ حركياً » يحرّض 
الوجدان والسلوك على الشعور الطيب والعمل الصالح » وعلى تجنب 
المشاعر الخبيثة » والأعمال الشريرة » فالإيمان والإسلام عنده يدعوان 
إلى محبة الحق والبحث عنه والعمل به » لذلك جعله أول ما يطالب به 
المكلف وتبنى عليه التربية والحياة والسلوك , وفي هذا المعنى يقول : 


٠١؟ المرجع السابق‎ )١( 
١9 11١ ء الأنعام‎ 351 ١٠١ , 1١١ اليقرة‎ )( 


0) الزمرة؟ 
58 - 


وي ولذاتك «الفائحن بالسل ع معه مق الإعنان يقت الفسل 
وبغضه ماهو داع إلى فعل المأمور به » أو داع إلى تركه ( معنى ترك 
القبح ) » لكن عارض ذلك من هواه مامنع كال طاعته » بخلاف 
المكذب لرسول الله والكافر به »''' ويقول في هذا المعنى أيضاً :. 

« ..فَللْرَغْبَة والرهبة تأثير عظي في معاونة الاعتقاد , كا للاعتقاد 
تأثير عظم في الفعل والترك » فكل واحد من العم والعمل » من 
الاعتقاد والإرادة » يتعاونان . فالعم والاعتقاد يدعوان إلى العمل 


0( 
عمكوجبه «( 7 


ثمول الشهادتين التربوي : 

وهكذا نجد ابن تهية يشل هذا الأصل التربوي ( الإقرار 
بالشهادتين ) : 

؟ ‏ القزبية الوجدانبة.ء 6 رأينا :في السطو رن السابقة + وف أول 
استعراضنا لهذا الأساس « قل إن كُنْتّمْ تَحبُونَ الله فَاتَبعُوني يُحْبِبْكمْ 


الله 74" . 


)0 جامع الرسائل مجلد ١45 , ١‏ » تحقيق د . عمد رشاد سالم » ط مطبعة المدني ‏ 


القأهر: 5. 
0) المرجع السابق ٠١8‏ 
0 آل ععمران 8١‏ 
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- التربية العملية السلوكية مرتبطة بالحياة الوجدانية ومنبثقة 
عنها ؟ أورد قوله تعالى : « فَاتَبِعُوني يُحْبِبْكَمْ الله 4 وكا قال في 
الفقرة السابقة « .. معه من الإيمان بقبح الفعل وبغضه ماهو داع إلى 
فعل المأمور به » وهو يريد أن يمل بهذا كل مواقف الحياة كا قال في 
الرسالة التدمرية : « فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره » 
وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت : بفعل ماأمر به في ذلك 
الوقت »”"' » وهذا من أرق أساليب التربية السلوكية : أن يكون 
لكل موقف أوامره الربّانية . 
الترييئة التكزيّة العلئينة الوب أنيضحبها التلوك 
الموافق لها كا قال في الفقرة الآنفة الذكر : « فالعلم والاعتقاد يدعوان 
إلى العمل بموجبه » وكا قال في تفسير الشهادتين ( فأول مدنا عن 
أسس التربية ) « لكن مجرد المعرفة بالصانع لايصير به الرجل مؤمنأ » 
بل ولا يصير مؤمناً بأن يعلم أنه تعالى رب كل شيء وحتّى يشهد أن 
لا إله إلا الله » وهذا العم والمعرفة لابد من تحصيله حتى ينتج عنه 
العمل الذي يرضي رب العالمين ويحقق ثمرة الشهادتين . 
0 رأكنا فق الققزة رتك 'مج هدم[ النرلالة التريواكة اذ 
يشترط أبن تهية لتحقيق 5 موافقة الشريعة في كل الأعمال 


د 2 


والأقوال » وهذه الموافقة لاتتم إلا بتربية عقلية راقية تقوم على فهم 
الشريعة » وفهم كلياتها » وتطبيق هذه الكليات على مواقف الحياة » 
بقياس عقلي منطقي سل » وهذا من أرق أساليب التربية العقلية 
والتثقيف والتحصيل العامي » الذي يتكرر في كثير من مواقف 
الحياة » بل في معظمها عند المتسكين بالإسلام » الذين رَبُوا تربية 
مرفي 

ثم إن هذا الشمول : شمول تحقيق الشهانتين لكل جوانب 
التربية » مصحوب بتكامل وترابط وتناسق 5 رأينا » فكل تربية 
عقلية تعين على التربية الوجدانية والسلوكية وكل تربية وجدانية تدفع 
إلى تربية الإرادة والعمل والسلوك بل ترتبط بها « قل إن كنم 
تُحبُون الله فَانّبعُوني يُحبِبْكُمُ الله 74" » أما التربية الاجتاعية 
فسنفرد لما أساساً مستقلاً ( الأساس الاجتاعي ) وستفرد للتربية 
العقلية أساساً ( فيك تك نيه عن ساي الحرفة عند ابن نرق 
إنكاء الله 

والذي يجب تأكيده هنا أن الإقرار بشهادة أن لاإلهإلاالله وأن 
حمداً رسول الله » يعني في هذا المجال التربوي : تربية الفكر على 
الاستسلام لله وحده والبحث في مظاهر عظمته ٠‏ وعلى تأمل آياته في 
الآفاق » وفي أنفسنا » وعلى فهم شريعته » وتطبيقها على كل مواقف 


(0) آل عمران "١‏ 
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اطيناة أوتوينة الارادة والسلوك:والوتحدان عل غبة الله.وتعظيه 
وطاعته » وتنظيم رغبات الإنسان وسلوكه وتعبئة طاقاته وتوجيهها 
نحو تحقيق مرضاة الله وإخلاض ذلك كله لله وخده 5 


الأساس الثاني : الأساس الاجةاعيى . 

أصبحت التربية الاجتاعية المدنية » من أهم جوانب التربية في 
رافداً هاما من روافد التربية » لذلك اعتيرنا أسس الاجتاع عند ابن 
قية أسانا هاما مر اس التوترة: 


: التنظم الاجةاعي‎ ١ 

يرى ابن تهية الذي يتاز بتفكيره الحضاري المنظم » أن يرد 
التجمع والتعايش لا يحقق الغرض من الاجتاع البشري » بل إن 
التنظم والقيادة والتربية على التناصح ء والأمر والائتار » ونحو 
ذلك ..: أمور لابد متها لتحقيق العُرَض من :هذا الاجتاح + ك أن هذا 
التنظيم والأمر والائتار من طبيعة البشر» لا ينفكون عنه إذ يقول : 
« وبنوآدم لا يعيشون إلا باجتاع بعضهم مع بعض »٠‏ وإذا اجقع اثنان 
تصاعدا + فلاية أن ركوق ينها اثثان جامريه وتياوعن امو وقذا 


2 


كان أقل اللقافة الملا بافتيه أحدقها مادو لالد امود يل 
وأما في الأمور العادية » ففي السنن أنه يليو قال : « لا يحل لثلاثة » 
يكونون في سفر ء إلا أَمَّروا عليهم أحدهم » . 

؟ ‏ التزام منهج لتنظيم العلاقات الاجةاعية 

ويرى ابن تهية وجوب الالتزام منهج ربّاني يبني عليه التنظع 
الاجتاعي » في التربية والحياة كلها . لاسها أن هذا التنظي الاجتاعي 
طبيعة ملازمة للبشر » كالحياة والحركة » إذ يقول : 

0 وإذا كان الآمن والنهي من لوازم وجود د بني أدم » ففن ١‏ افق 
بالحروف: الذى امن اللدمه ورسولة» ويجة عن النكر الذف ين الله 


عنه ورسوله ... فلابد أن ن يأمر وينهى » ويُؤمر ويُنهى : إمابما 
يت ل د . ك فيه الحق الذي أنزله الله » بالباطل 


الذي لم ينزله الله »'"' ويتابع ابن تهية تأكيد هذه الطبيعة التنظهية 
في الاجتاع البشري بقوله : « وهذا ؟ أن كل بشر هو حي متحرك 
انق اهام خارف" 

؟ ‏ أركان الاجاع البشري 


تمهيد : ما دام الاجتاع البشري لابد فيه من آمر ومأمور فأول 


(١.؟37)ابن‏ تمية : الاستقامة ‏ تحقيق د . محمد رشاد سام ط. . جامعة الإمام جمد بن 
سعود الإسلامية ١4١4‏ ها / 1١585‏ م2 237557 114 


5 أبن تمية (؟) 


ما تبنى عليه التربية الاجتاعية : توطيد العلاقة بين الآمر والمأمور في 
كل مجع » ويكون هذا بتربية كل من الطرفين على النصح للاخر 
وحسن التعاون معه والعمل بدستور يحك بينها وهذا المبدأ هو الذي 
بنى عليه ابن تهية كتابه ( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 


والرعية ) حيث قال في مقدمته : 


« وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كناب الله" وه قولّه 
تعالى (١‏ د الله يَأ مرك أَنْ تَوّدُوا الأمانات إلى أَمْلَهَا وإذا حَكَمِتُم بيْنَ 
الغا س أن تَحُكُموا بِالْعَدْل إِنَ الله نعِمًا يطكَمْ به إن الله كان تييما 
تصيراً ب يا كينا ألذين امتوا. |طنيهوا الله وادلييهوا الرعول أو الأمْرِ 
منْكم فإن تنا عتم ف شَيْءِ َرّدَوهُ إلى الله ا 1 3 تَؤْمِنُونَ 
بالله وَالِيْوْم الآخر ذلك ول 3 ثم قال في بيان 
أركان ا جتقع الثلاثة : الأمراء والرعية والدستور » . 
« قال العاماء : 
- نزلت الآية الأولى في ولاة الأمورء عليهم أن يؤْدوا الأمانات 
إلى اهلهاو إذامنكوا بين التان أن شكوا بالفذل: 


)١(‏ ابن تهية : السياسة الشرعية 5-١‏ ط المطبعة الخيرية بمصر ١١79‏ ها. 
(0) النساء مه وه 
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بان ونزلت العانبة "ف الرعكة من امسو وغرم عليه أن 
يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قَمْمهم وحكهم ومغازهم وغير 
ذلك ء إلا أن يأمروا بعصية الله » فلا طاعة لخلوق في معصية 
اباك +01 , 

خ ‏ ويقول ابن تهية في بيان دستور الجقع الإسلامي ووجوب 
كتاف واللعمل يه والتخاء ليه« فإنتتازقوا وركنء رَدو إلى قتا 


وإليك بعض التفصيل هذه الأركان وشروطها التربوية : 


أ الركن الأول : أولو الأمر: تربيتهم وشرط انتقائهم . 
: 2 0 

ويبين ابن تهية ( من هم أولو الامر ) فيقول 7 

0 وأؤلى الاهن. : أفبحات الأمر وذووه وثم الذين 000 الناس 
وينهونهم وهذا يشترك فيه أهل اليد والقدرة ٠‏ وأهل العلم والكلام . 
فلهذا كآن أولو الأمر صنفين : العاماء » والأمراء » فإذا صلحوا صلج 
الكانى مرو اذ نيوو فته لماي" وود سان قي خسان 


(1) أبن تمية : السياسة الشرعية ؟ ‏ ؟ ط المطبعة الخيرية بمصر ١١71‏ ه 
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النطريات النعائية #تنظرية المدنية القافلة ( أن يحك الفلاسفة 
والعلداق ا #والجياك القابلة 0 , 

شروط أولي الأمر : 

يرى ابن تمية أن تولية أي من أولي الأمرء يجب أن يقوم على 
انتقاء الأفضل والأصلح » والأقوى على أداء الأمر الذي يُولُون عليه , 
بدءاًمن الخليفة الذي" « يجب عليه البحث عن المستحقين 
للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي 
السلطان » والقضاة » ومن أمراء الأجناد ومقدّمي العساكر الصغار 
والكبار » وولاة الأموال من الوزراء والكتاب » والسعاة على الخراج 
والصدقات .. وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح 
من يجده » وينتهي ذلك إلى أتمة الصلاة والمؤذنين » والمقرئين 
لل ا 


وهذا الانتقاء للأصلح والأقوى هو المقصود بالأمانة الواردة في 
( آية الأمراء ) 5 سماها ابن تهية » وفي قوله تعالى : < يا أَيّها الّدينَ 


)١(‏ ولكنه زاد عليها بوجوب التعاون والتكامل والتناصح بل خرج على العام بنظرة 
جديدة تقوم على التنسيق بين هذين الطرفين من الحكام , اللّدّين يحكان في 
وقت معاً » ومتاز بضرورة تربية الحكام وإصلاحهم وإعدادهم سواء كانوا عاماء 
ام اماف :ناذا تصلحواصلح الثائن 76 

() أبن تهية : السياسة الشرعية ( مرجع سابق 527 ) 


1د 


آمنوا لا تخونوا الله وَالسُولَ وتَخونوا أماناتك وتم كلمو م1" 
قال ابن تمية بعد إيراد هذه الآية : « فإن الرجل لحبه لولده » أو 
لعتيقه » قد يؤثره ببعض الولايات » أو يعطيه مالا يستحقهء 
ذكون توضان اما 

ثم نم استدل على ذلك يحديث « إذا ضبّعت الأمانة فانتتظر الساعة 
فلحا رسوك 0 وما إضاعتها ؟ قال : إذا وسّد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة »(') رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة . 

فالشرط الأول الذي يربّى عليه ولاة الأمور والقياديّون هو 
الأمانة » ومعناها هنا في التربية الاجتاعية أن يكون الوالي أمينا على 
مصالح الجتمع وأمواله وخدماته فإذا قصر في شيء من ذلك عامداً وهو 
يقدرعلى الأصلح فهوغاش لمعه . قال يَيَِهِ : ٠‏ ما من راع 
يسترعيه الله رعية » يموت يوم يموت فل كاف نا إل لخن الله عليه 
زائحة الجنوتة روا دسل :: 

وأن يشعر بالمسؤولية أمام الله » وأمام امجتتع الذي ولآه ؛ وهذا 
من الأمانة قال الني مَلَِهٍ : « كلك راع » وكلكم مسؤول عن رعيته » 
)2 أبن تهية : السياسة الشرعية ( مرجع سابق 5١7‏ ) 


() السياسة الشرعية ( مرجع سابق ) ه 


كت 


فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته » والمرأة راعية في 
بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها » والولد راع في مال أبيه ومسؤول 
عن رعيته » والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته » ألا 
فكلكم راع وكلك مسؤول عن رعيته » أخرجاه في الصحيحين!" , 
( فالأمانة ترجع إلى خشية الله )'"' خوفاً من هذه المسؤولية . 

الغرط الفتان: القوة + فال ابن قبية #افإن الولابة ا 
وكتاق القوة والايان !"أل ك قال سال مرا حو م اا حرق 
القوئ الأمين ج ىا لودو القوة ف كل ولاية عضبيا + فالقوة اق إمازه 
لحرت تجم اق ححافة القليبو ال ار توي واقادعة ريا 
وإلى القدرة على أنواع القتال ... والقوة في الحم بين الناس ترجع إلى 
العم بالعدل » الذي دل عليه الكتاب والسنة » وإلى القدرة على تنفيذ 
الأحكام » . 

ثم يذكر ابن تهية ثلاث خصال يجب أن يربى عليها جميع 
الموظفين والمسؤولين وكل راعلمال أو جماعة أو ولاية . وهي مشتركة 
بين ركني القوة والأمانة وهي : 


)١(‏ السياسة الشرعية ( مرجع سابق ) ه 
) المرجع السابق “؛ 

(0) المرجع السابق 5 

٠ القصص‎ )9( 
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- خشية الله والخوف من سؤاله عما استرعاهم من أمور القع 
ومساكلة رامال 
وألا يشتروا بآياته تنأ قليلاً » فيغيروا حك الله أو العمل 
بأمره » للهوى أو مال أو مصلحة 
وترك خشية الناس » فلا هاب الحام أحداً » ولا يغير حم 
للد ولا ين عن الى غوف ون جيه فالله احق أن عقا ب 
1 ا ااه ال ا 
م دددة 
0 
الكافرون » 7 


يبد ارق الخان ا 0" 
يأأيّها الذين آمنوا 0 الله َأطيعوا سول ...الآية 4" 
ونزلت الآية الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم ٠‏ عليهم أن يطيعوا 
أولي الأمر الفاعلين لذلك , ( أي الحاكين بالعدل وأداء الأمانة ) .. 


() المرجع السابق 7 
() المائدة 6غ 
() النساء 59 ء وقد سبق ذكرها بتامها 
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وإن م تفعل ولاة الأمور ذلك أطيعوا فيا يأمرون به من طاعة الله » 

لأن ذلك من طاعة الله ورسوله » وأَدّيت حقوقهم إليهم » ؟ أمر الله 

ورسوله"' <٠‏ وَتَعاونُوا عَلى الْبرٌ والتّقُوى ولا تَعاونوا على الإنّم 
وَالْعُدُوان 2" . 

؟ا يجب على كل من الركنين : الرعية وأولياء الأمور الالتزام 
تالسحون وهو التران الكرم والنيكة #واحايه» رالعكل به 
والاحتكام إليه في كل شؤوهم وخلافاتهم وفي علاج جميع اللشكلات 
والنوازل التي تنزل بهم!" . 

وقد بَيّنَ الله لنا وجوب التعاون مع ولاة الأمور وحدّرنا من 
الخروج عليهم . وهو دستور إِهي » لم يضعه بشر حسب هوه » 
فتطبيقه إرضاء لرب العالمين » وخوفاً من عذاب يوم الدين هو 
مايجب أن يربى عليه كل من الرعية وأولياء الأمور كم بيّن لنا القرآن 
وجوب التراحم بين الرعية وولاة الأمور قال ابن تهية «٠:‏ وأمّنَه 
وسَط أ قال تعالى فيهم : < أَشِدَاءً على الكُمار رُحَاءً ينه تراه 


”  ؟‎ ) أبن تمية : السياسة الشرعية ( مرجع سابق‎ )١( 

؟) المائدة ؟ 

() نقلنا كلام ابن تهية في هذا عندما أجملنا الأركان الثلاثة . 
(5) المرجع السابق 8 


كما سَجّدا يَبْنَفُونَ فَضْلاً منَ الله وَرضُواناً 4" » وقال تعالى : 
١‏ ذل على الْمؤْسِينَ عر على الكافرين 6" . 

فهذا الأساس التربوي يستلزم تربية الرعية على الطاعة والنصح 
للحكام وعلى التراحم والتعاون . 

ج ‏ الركن الثالث ‏ العلاقة بين الولاة والرعية : 

اختلف عاماء الاجتاع والقانون حول منشأ العلاقة بين الحكام 
والرعية » وحول طبيعة هذه العلاقة وصلتها بالفطرة الإنسانية , 
وحول مدى تشبع الفطرة بخن طرفي هذه العلاقة ؛ أي حول مدى 
ميل الإنسان بفطرته إلى الحاكية والأثرة » أم إلى الحكومية 
والأكار عبواتفار:الخضوماف مين الناس .. 

فزع بعضهم أن فكرة ( الحم ) نشأت من شدة لحاس وكرة 
الأسلحة في أيدي البشر ء ما اضطر بعض المجتعات إلى البحث عن 
رجل قوي يجمع الأسلحة ويفصل بين المتخاصين ويوجه أبناء القبيلة 
في الحروب ٠»‏ ويجمع كامتهم .. 

وزع بعضهم أن الناس كانوا في بحبوحة من العيش » وكان عدد 
البشر قليلاً » وخيرات الأرض كثيرة » فاما كثر الناس وشح الخير 
© لكا 
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افر والماء ... اختصم النناس على تققادم الخيرات » وكثرت الحروب 
والدماء ‏ فرأوأ أن د يتنازلوا عن بعض سلطتهم أو ملكيتهم علففة 
صالحة منهم » وتعاقدوا معها على إدارة الأمور وتقسيم خيرات الأرض 
كو لات عبد ذا تدج «إقطرية | ظر بن انق 


الاجتاعي ) .. 
لوحي لطر إن حر لتلا تقوم عل انيع 
الإنسانية » فهي تتصف بصفتين اجتاعيتين : الأولى الفطرة لامي 


التي عبر عنها بقوله :« وبنو آدم 5 الاعس' 
تحق هده النظره بالأدلة الوضفة الوم عند عايناء لتقن رعلا 
0 . والثانية فطرة الأمر والنهي » والائتار والانتهاء » وهذه 
أيضأ ثبتت لدى معظم عااء النفس الاجتاعي » فكل إنسان عنده 
غريزة السيطرة وحب القيادة » وغريزة الانقياد » لكن إحدى هاتين 
الغريزتين قد تبدو ظاهرة غالبة على الأخرى عند بعض الناس » أو في 
فقن لوو 

فالعلاقنة مين الرضية والولاة ظتاهرة لبيضة دافقة عن هده 
الفطرة المزدوجة التى تظهر آثارها عند الاجتاع والاحتكاك , كا قال 
ان لبي جم قاذا حقه اقتان تسد فلادة أن كن يها اقنان 


١97 ) الاستقامة ( مرجع سابق‎ )١( 
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بأمر وتنا عن أمر»!'' فظاهرة الولاية والحك في امجتقع من لوازم 
الطبيعة البشرية كا قال ابن تهية : « وإذا كان الأمر والنهي من 
لوازم وجود 0ن .. الخ ...». 

لكن ابن تهية يعلّل ( يفلسف ) هذه الظاهرة » بعد أن 
يقررلزومها » فيقول : « فإن الخلق عباة الله » والولاة نواب الله 
على عباده » وهم وكلاء العباد على نفوسهم » بمنزلة أحد الشريكين من 
الآخر ء ففيهم معنى الولاية والوكالة » ثم الولي والوكيل متى استناب 
في أموره رجلاً » وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه »أو باع 
السلعة بن » وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك القن » فقد خحان 
ما ا 

وهكذا يعلل ابن تمية الحاككية ويفسرها بمعنيين » أو علتين : 

الأولى : أنها ولاية ونيابة من الله على عباده . فهو الذي وَلَى 
الحكام وأناهم بأن هياً لهم الظروف ويسر لهم سبل الرياسةء, 
وسيسأهم يوم القيامة عن مدى رعايتهم لهذه الأمانة » كا حى ابن 
تهية » قصة معاوية مع أبي مسلم الخولاني . 
(١و؟)‏ الاستقامة ( مرجع سابق ) 555 , ١56‏ 
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الثانية : أنها توكيل من المحكومين على أنفسهم , والتوكيل هنا 
شكل من أشكال ( العقد الاجتاعي ) وأصل لكل ( حك نيابي ) في هذا 
العصر » ولكل حك ( جمهوري ) أو( ديمقراطي ) أو( شعي ) . 

لكن ( توكيل المحكومين للحكام ) عند ابن تهية وعاماء المسامين 
ليس مطلقاً يضع أعناق الحكومين بأيدي الحكام يفعلون هم 
مايشاؤون » بل هو ( توكيل مشروط ) بشرطين هامين هما العمل 
بدستور الأمة الإسلامية وتحكيه عند الخلاف وهو( القرآن والسنة ) 
أي العمل بطاعة الله ورسوله . كا رأينا في قول ابن تمية : « عليهم 
أن يطيعوا أولي الأمر ... إلا أن يأمروا ببمعصية الله » فإذا أمروا 
بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » فإن تنازعوا في شيء 
ردّوه إلى كتاب الله وسنة رسوله و7[ التمنة إتفى السو العملية 
السائدة فى كل عهود الخلاقة الإسلافية لتحقيق هذا ( التوكيل ) : 
و( رقابة الرعية ) على الحكام قائمة واضحة في أشهر عهود الخلافة 
الإسلامية » وقد حكى لنا ابن تهية نفوذجاً منها فقال : « دخل 
أبو مسم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال : السلام عليك أيها 
الأجير : فقالوا : قل السلام عليك أيها الأمير ؛ فقال : السلام عليك 
أها الأجير ! فقالوا : قل أيها الأمير ! فقال : السلام عليك أيها 
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الأجير ! فقال معاوية : دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول . فقال : إغا 
أنت أجير استأجرك رب هذه العم لرعايتها . فإن أنت هنأت 
جرباها » وداويت مرضاها » وحبست أولاها على أخراها وفاك . 
سيدها أجرك . وإن أنت م تهنأ جرباها » ولم تداومرضاها , وم . 
تحبس أولاها على أخراها » عاقبك سيدها »''' » فهذه الرقابة نابعة 
من الأعماق لأنها منبثقة عن الإيمان بالله .. 

الخلاصة والدلالة التربوية : 

مح ل نا سطانا عن لطر يه زع لبن ل انهاه انا : 
النتائج التربوية التالية 


تبنى التريبة الاجتاعية في الإسلام على أنّ الاجتاع غريزة 
ا جيم البقن: 

؟ - وأنّ من لوازم كل اجتاع أن يبنى على الآمر والائتار فكل 
فرد من أفراد ا جتمع لابد له من الأمر والائتارء فهو آمرتارة 3 
تعامؤوتارة خرف . 


عون هذا الآمىءوالائتان لآيد لذاتهن خابط 2 وحَكم » فيجب 
تربية جميع الأجيال الإسلامية على الأمر بالمعروف والنهي عن 


(02)0 ابن تهية ‏ السياسة الشرعية مرجع سابق ه 


ع :58ت 


المنكر » وعلى الطاعة لكل أمر ببعروف أو نمي عن منكر ء وعلى أن 
يحتكوا إلى كتاب الله وسنة رسوله في ذلك كله . 

؟ - وأن العلاقة بين كل أفراد امع المسلم:تبنى على التعناون على 
البر والتقوى » وعلى التراحم بينهم » والاعتزاز بذين الله وبالأخوة 
الإسلامية . 


4 - وأن تنظ هذه العلاقة وسائر شؤون الجتتع لايد له من حاك 
ومحكوم . فالحكام هم العاماء والأمراء » يجب أن يتصفوا بالأمانة 
والقوة . وامحكومون هم الرعية » يجب أن يتصفوا بالطاعة والتراحم 
والتعاون . 


لكن لما كان جميع أجيال الآمة الإسلامية معرضين لمواقف 
يكونون فيها تارة حكاماً ولاة » وتارة طائعين مأمورين فيجب 
تربية هذه الأجيال على الصفات والأمور التالية : 

أ القوة ولما معنيان : الأوّل أن نربي الأجيال ( على شجاعة 
القلب ) والجرأة في الحق » وعدم الخوف من الناس عند إحقاق الحق 
وأداء الأمانات » وكل ذلك يرجع إلى الثقة بالله . وقوة الإيمان به .. 

والمعنى الثاني : القدرة على أنواع القتال إن كان الناثيّ يعد 
ليكوو ماك > ومن امون المضابة أن انيسن للحمون الالية ها أز 


عاد 


على التجارة أو الخطابة وهم جراً ... وهذا يعني تكوين الخبرات 
الفرورية عند أخيال: الآمة كل قئة حنينها. 


ب - الأمانة على مصالح الْجتيّع وخدماته وأمواله » وتربى على 
أساس الخوف من الله واليوم الآخر » والشعور بالمسؤولية أمام الله 
وأمام الأمة . وعدم الخوف من أحد عند تحقيق أي مصلحة اجتاعية 
للأمة » وألا يبيع المصلحة الاجتاعية أو تحقيق أوامر الله الاجتاعية في 
جميع المعاملات بأي تن من المال أو الإغراء .. 


الأساس الثالث ‏ الأساس المنهجيّ الفكري : 

تمهيد : يرى أبن تهية ضرورة الاتفاق على طرق الوصول إلى 
المعرفة » والبرهان على صحة كل طريق « فطرق المعارف متنوعة في 
نفسها . والمعرفة بالله أعظم المحارف » وطرقها أوسع وأعظم من 
غيرها » فن حصرها في طريق معيّن بغير دليل لم يقبل منه »7 , 
لذلك جعل البحث في هذه الطرق مقدمة للبحث والنقاش في 
الإلميات ولما كانت ( طرق المعرفة بالله أوسع وأعظم من غيرها ) ؟! 
قال:4 أجرنا لأشها أن توه فواجا لطر المعرفة فيد ادق قي , 
قشل رأيه في المنهج الفكري الذي يكن بناء التربية الفكرية على 
أساسه . 
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والمعرفة تبنى على مصادرها ومنابعها . فإذا صحت صحت 
المعرفة » وإذا فسدت فسدت المعرفة » أما أساليب الوصول إلى المعرفة 
فتندرج مع المصادر , وَحان بحثها تبعاً لبعض هذه المصادر » وبعضها 
غل أنه مستدر تقل + #لرأي أ الفيائن ٠‏ أو الآدلةة المقليحة 
ايت 

زغل هذا مكنا أن ملف مصاذو العرفة عند ابن قيية 6 يل : 

مصادر المعرفة عند ابن تهية وطرقها 

المصدر الأول : ماجاءت به الرسل عن الله 

ممقو ات هذا امور انان ويعانا لكل اهار حرق 
فكل ماوافقه أو لم يخالفه فهو صحيح دوك متا كالضه كأق 'ناطلا : 
لامكا إذا كانت العرفة تتملق بالغيبنات + أو الفرائض والغتادات 
وامفائلآت والفقيبات ...ذلك يقول : 

« ففي هذه الأمور العامية الكلامية يحتاج الخبر ها أن يكون 
مايخبر به عن الله واليوم الآخر ‏ وما كان وما يكون حقاً وصواباً » 
وما يُؤمر به وما يُنهى عنه ‏ كا جاءت به الرسل عن الله . فهذا هو 
الصواب الموافق للسنة والشريعة » المتبع لكتاب الله وسنة رسوله ... 
ومالم يكن كذلك كان من الباطل والبدع المضلة » والجهل » وإن كان 
يسميه من يسميه علوماً ومعقولات » وعبادات ومجاهدات » وأذواقا 


4غ - 


ومقامات »7 ويؤيد ابن تهية رأيه هذا بالبرهان على أن صحة أي عم 
أو اعتقاد عند صاحبه لا يعني صحته مطلقاً ‏ فلا يصحّ إطلاقا إلا 
ماجاءت به الرسل عن الله" ثم يلخص ذلك بقوله : 

« وكذلك : كون العلم ضرورياً » ونظرياً » والاعتقاد قطعياً , 
وظنياً أمور نسبية : فقد يكون الشيء قطعياً عند شخص وفي حال » 
وهو عند آخرء وفي حال أخرى مجهول » فضلاً عن أن يكون / 
مظنوناً ... وقد يكون الشيء ضرورياً لشخص » وفي حال ٠‏ ونظرياً 
لشخص آخر وفي حال أخرى .. وأما ماأخبر به الرسول » فإنه حق في 
للا فهى انق التق 
لايقبل النقيض .. 

بود عدا دريقا أن تين قنون هنذا للقيو فوع الذي 
راصو فور اطيية وادلقة هلاه 6 ذلك نين ابن فيه فى .ريسالة تان 
في مقدمتها : « فصل في أن رسول الله لَه بين جميع الدين : أصوله 
وفروعه ١‏ باطنه وظاهره » عامه وعمله 0 


١195/١ ) أبن تمية : الاستقامة ( مرجع سابق‎ )١( 

(0) الاستقامة : ( مرجع سابق ) ١15/1١‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق ) ؟/4١؟‏ 

(5) أبن تمية : مموعة الرسائل الكبرى 18١/١‏ ( الرسالة الثانية معارج الوصول ) 


ط . المطبعة الشرفية » ١١74‏ ه » حسين أفندي شرف . 


ةع ابن تمية (؟) 


ثم قال ردأ على من زم خلاف ذلك «٠‏ والتكامون من الجهميّة 
والمعتزلة والأشعريّة ونحوم تمن سلك في إثبات الصانع طريقة 
الأعراض » يقولون : إن الصحابة ل يبيّنوا أصول الدين » بْل ولا 
الرسول , إما لشغلهم بالجهاد » أو لغير ذلك » وقد بسط الكلام على 
هؤلاء في غير هذا الموضع ٠‏ ويِّيّن أن أصول الدين الحق الذي أنزل الله 
به كتابه » وأرسل به رسوله » وهي الأدلة والبراهين اليقينيّة » 
ولاك دالت مرج ناك قوتي ارين خسن مان ا 
القاين وهدام :إلى الأدلة المقلية والنزاعين البقياة ؛ الىبينا يعلمون 
المطالب الإلهية وبها يعامون إثبات ربوبية الله ووحدانيته » وصفاته » 
وصدق رسوله والمعاد وغير ذلك 2" . ثم قال في شمول هذا الصدر 
للفروع والفقه وكل أمور الدين : 

( فصل ) وأما العمليات » وما يسميه ناس : الفروع والشرع 
والفقه » فهذا بِيّنه الرسول مَلنَوِ أحسن بيان » فها شىء مما أمر الله به » 
أوعى هه ا جلف ريق إلا ته كلف وتان عا 
١‏ اليو أكْمَلت لكَمْ دينَكَمْ 4" , وقال تعالى : « مَا كان حَديشاً 


١86 المرجع السابق‎ )١( 
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يفترَى وَلكن تَصديق الذي بَيْنَ يَدَيْه وَتَفصيل كُل غَيءِ وَهُدىَ 
ورَحْمّة لقم و 34 : 

ثم قال مبيناً ثمول هذا المضدر لامباحات وامحرمات » وكونه 
حَكَأً يُرجَع إليه عند الخلاف ؛ وأن الرجوع إليه عند هذه الأمة عن 
طريق القرآن والسنة : 

وين انعفن ححا تون "1 لقال لوقه فكل 
لَكَْ ماحم عَلِكُم إلامااضْطْرِرْتَ يِه 4'"' » وقال تعالى : « فنا 
ناتف ف نىء نتقرة إلى الله والإسؤل ٠4‏ #وسبو ارد إلى 
كتاب الله أو إلى سنة الرسول بعد موته ... فأيّ شيء تنازعوا فيه , 
ردّوه إلى الله والرسول ؛ ولو لم يكن بيان الله والرسول فاصلاً للنزاع » 
لم يؤمَّروا بالرد إليه » . 

ثم قال في بيان وظيفة الرسول التربوية ووظائف السنة في جميع 
جوانب المعرفة : 


ف:والرسول أترل الله عليه الكتان: ولك ء 5 ذكز دلنك فى عبن 


() يوسف ١١١‏ 
)4 جموعة الرسائل الكبرى ( مرجع سابق ) ١95 ١55/١‏ 
)0 الأنعام 3 

(8) النساء ذه 


61ت 


موضع » وقد علّم أمته الكتاب والحكة » وكان يذكر في بيته الكتاب 
والحكة » وأمر أزواج نبيّه بذكر ذلك'' فقال : « وَاذْكْرْنَ مايُتْلَى 
في بُوتِكُنٌ من آيات الله وَالْحَكْمَة 4" ؛ فآيات الله هي 
القرآن ... والحكة : قال غير واحد من السلف : هي السنة .. فهي 
تتضن القييز بين المأمور والحظور » والحق والباطل , وتعلم العم 
بالحق دون الباطل » وهذه السنة التي فَرّق بها بين الحق والباطل » 
وحن الأ عاك الس عن القيك ةر د د شرع 

منهج ابن تهمية في الرجوع إلى الكتاب والسنة : 

ليس كل من أدعى اعقاد الكتاب والسنة في فهم أمرِ أو اقتباس 
حك أو دع رأيه ومذهبه في إثبات حقيقة من حقائق العقيدة موثوقا 
ولا مسلا برأيه ٠‏ حتى يوافق في اقتباسه أو استشهاده المنهج العامي 
المسلّم به في هذا امجال . فقد يخالف هذين المصدرين وهو يظن أنه 
ا 

١‏ ذلك أن فهم القرآن الكريم والسنّة يأتي بالدرجة الأولى عن 
طريق النبي وين » قال أبن تهية : 

« فصل : وما ينبغي أن يعم أن القرآن والحديث : إذا عرف 
()2 مجموعة الرسائل الكبرى ١65/١‏ ( مرجع سابق ) . 
0) الأحزاب 56 


07ت 


تفسيره من جهة النبي َل لم يُحنَجْ في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل 
اللغة ولا غيرهم ولهذا قال الفقهاء : الأمماء ثلاثة أنواع : نوع يعرف 
حده بالشرع كالصلاة والزكاة » ونوع يعرف حدّه باللغة كالثيس 
والقمر » ونوع يعرف حدّه بالعرف''' » كلفظ القبض ولفظ المعروف 
في قوله : « وَعَاشْروهْن بالْمَعْرُوف 14" . 

فأما مايعرف حده بالشرع ( فتفسيره من جهة الني َيِه ) ولا 
يجوز معارضته بقياس أو رأي أو معقول كا اتفق على ذلك الصحابة 
والتابعون فقد « كان من أعظم ما نعم الله به عليهم اعتصامهم 
بالكتاب والسنة » فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن » 
لأبرانه واولة سواه ارلا ستول وله قساكةةاولا وسدو 
فكان القرآن هو الإمام يقتدى به »7 » فإما أن يقَسّر القرآن بالقرآن 
والسنة » وإما بالسنة » فإذا توافرا لم يقدّم عليهها شيء . 


؟ ‏ صحة السند وفهم النص : 
لكَيْ نعقد أي نص ونفسره بنص آخر يجب التأكد من صحة كل 


(١و؟)‏ جموعة الرسائل الكبرى ( مرجع سابق ) ١5/١‏ ( رسالة الفرقان ) . 
'(5) النساء 15 


:(8) المرجع السابق ٠١‏ 


3 رك 5 


من النصّين » والتحقق من نسبته إلى قائله » فكثير من المتكامين 
وي ل ا د 
.. فإن كان ممن يعتقد ماقاله » وله فيه حجة يستدل ها ء كان 
ناي الل لذ ليف من الحق شيئاً » كاحتجاجهم بقياس فاسد أو 
قل عاذي 'ولي لايكون ( النقل كاذباً ) ينبغي التأكد من صحة 
سند الحديث أي صدق رواته وتوثيقهم وحفظهم وإدراك كل منهم لمن 
روى عنه ونحوذلك 2 ماهو معروف في عم الحديث الذي كانت 
قواعده منتشرة معروفة . فأغنى انتشارها واشتهارها عن ذكرها 
وتصنيفها في كتب ابن تهية . وإفا يشير - إن احتاج الأمر ‏ إلى اسم 
أحد رواة حديث ضعيف مكذوب ٠‏ فيبين علّنه ويمضي » لأنه أمر 
مس به » ومنصوص عليه في مراجعه من كتب الجرح والتعديل » 
وتراجم الرجال ... ويلخص ابن تبية هذا الذي ذكرناه كله بعبارة 
واحدة : « وإن تمسك المبطل بحجج سمعية » فإما أن تكون كذباً على 
الرسول » أو تكون غير دالة على مااحتج بها أهل الباطل . فالمنع 
- أي المنع من صحة الاستدلال ‏ إما في الإسناد ‏ أي سند الحديث » 
كا قدّمنا ‏ وإما في اللتن ( أي في فهم متن الحديث كا سنذكر ) »7) 


.01/١ رسالة الفرقان‎ ٠ ) جموعة الرسائل الكبرى ( مرجع سابق‎ )١( 
المرجع السابق من‎ ( 
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وهكذا يقوم منهج عاماء الإسلام في بحونهم على أمرين : صحة 
السند » وفهم النص 3 وهذا ماقصده ابن ثمية بكلامه السابق 8 


؟ ‏ الفهم اللغوي للنص : ْ 

إذا م يرد في النصّ تفسير من القرآن ولامن الني صلى الله عليه 
وسلم » فينبغي الرجوع إلى قواعد وأصول تبيّن متى يجب الأخذ بظاهر 
المعنى اللغوي » ومتى يجوز صرف النص عن الظاهر إلى المجازء 
وخلاصة هده اقواقداعند ابن كن ظ 

أن الأصل فهم النصوص على ظاهرها"' ف ( إذا وصف الله نفسه 
بصفة » أو وصفه بها رسوله ... فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلاله 
سبحانه وتعالى » وحقيقتها المفهومة منها » إلى باطن يخالف الظاهر ء 
ومجاز يخالف الحقيقة لابد فيه من أربعة أشياء : أحدها : أن ذلك 
اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي لأن الكتاب والسنة وكلام السلف 
جاؤوا بلسان العرب )! فإن لم يكن من اللغة العربية استعمال ذلك 
اللفظ بالمعنى الجازي ( فلايجو زأن يراد منه خلاف لسان العرب ) . 

الشرط الثاني ( أن يكون معه دليل يوجب صرفه عن حقيقته 
إلى مجازه وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة » وفي معق 
(0) أي على معناها اللغوي الظاهر . 
(0) الرسالة المدنية ( مرجع سابق ) ١5 ١7‏ 
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بطريق المجازء لم يجز حمله على امجاز بغير دليل يوجب الصرف بإجماع - 
العقلاء ) . 

الشرط الثالث ( أنه لابد من أن يَممْم ذلك الدليل الصارف عن 
معارض ٠‏ وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إياني يبين أن الحقيقة مرادة 
أمتنع تركها ) . 

ثم يؤكد معنى الشرطين الثاني والثالث بشرط رابع وهو ليس 
جديداً عليها : « الرابع : أن الرسول ينه إذا تكلم بكلام وأراد به 
خلاف ظاهره وضد حقيقته » فلابد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته 


وأ إنا آراه عازه #انتواء عقة وال يقة 0 


ويطبق هذه الشروط على صفة يجعلها أفوذجاً وهي ( صفة 
اليد ) ويسوق الآيات التى وردت فيها نسبة اليد واليدين والأيدي لله 
تعالى فيقول في عدم انطباق الشرط الأول : « إن لفظ اليدين بصيغة 
الل ل اكه رون الور" بلعو غرف لمن 
من الحقيقة إلى امجاز ء ويشرح ذلك شرحاً وافياً ... وفي عدم انطباق 
الشرط الثاني يقول لمن يناظره , أو للقارئّ : « هل بلغك أن في 
كتاب الله أو في سنة رسوله أوعن أحد من أمة المسامين أهم قالوا : 
المراد باليد خلاف ظاهره » والظاهر غير مراد ؟ وهل في كتاب الله 


١5 ١١ ) الرسالة المدنية ( مرجع سابق‎ )١( 
١9 المرجع السابق‎ )0( 
5 0 


اك طق انان ضف اناه لاله ظطاهرة 0 عفان 
ايها دين التكز نويل ا 1" وقوله عن 
كَمثْله عَاءٌ 4(" وقوله كل كنا قينا 1 "ودؤلاه الآكات 
إغا يدلَلْنَ على اتتفاء التشبيه والتجسم . أما انتفاء يد تليق بجلاله , 
فليس في الكلام مايدل عليه بوجه من الوجوه . وكذلك هل في 
العقل مايدل دلالة ظاهرة أن الباري لا يد له » ألبتة » تليق يجلاله 
ولا تناسب الحدثات » ؟9 

وفي عدم انطباق الشرط الرابع يقول : « فهل يجو ز أن يملا 
الكتاب والسنة من ذكر اليد » وأن الله خلق بيديه » وأن يديه 
مبسوطتان » وأن الملك بيده » وفي االحديث مالايُحمّى » ثم إن 
رسول الله مَل وأولي الأمر من بعده لا يبيّنون للناس أن هذا الكلام 
الى 

فإذام تنطبق الشروط جميعها ‏ ويكفي ألا ينطبق شرط 
واحد ‏ فلا يجو زأن نصرف النصوص الواردة في ( نسبة اليد لله 
() المرجع السابق 77 
الإخلاص ١‏ 
0) الشورى ١١‏ 


(8) مريم 16 
(5) المرجع السابق 77 


لاه - 


تعالى ) عن ظاهرها اللغوي ومعناها الحقيقي » بل نثبت 5 أثبت 
السلف أن “لله يدا تليق بجلاله » ليست كأيدي الخلوقين . 


وغل هذا الغال تننائن جيم التضوض القفاينة إذا لحعيه إلى 
عرضها على هذا المنهج اللغوي . 


00 القياس على النص : 

إذا كان معنى الإسلام الانقياد والطاعة والتطبيق العملي 
للنصوص القرآنية والنبوية في سلوك الإنسان وحياته . وفي علاقاته 
بمجتعه » ومعنى الشهادتين إخلاص هذه الطاعة وهذا الاتقياد لله 
وحده عن طريق اتباع رسوله . فإن ( القياس ) أمر ضروري لكل 
سل » لآن مواقف الحياة المتجددة تحتاج إلى معرفة حك الله في كل 
موقف » وكيف يطبق هذا الحم على هذا الموقف وهنا لايم إلا 
بالقياس . 


ويعرّف أبن تمية القياس بإيجاز شديد عندما يقول : 


» فالقياس الصحيح هوالذي وردت به الشر يعة : وهو الجمع 
بين المتماثلين » والفرق بين الختلفين . الأول قياس الطرد » والشاني 
فيان الحكين: .وه ومن العذل الذي بوزنة الله بنذ موي01 


. ) رسالة في القياس‎ ( 5١7/7 ) جموعة الرسائل الكبرى ( مرجع سابق‎ )١( 


8ه - 


ويكون المع بين المقاثلين عن طريق اطراد العلة وانطباقها على 
المتتاثلين وهما النص الأصلي ٠‏ والحالة أو الواقعة الماثلة له والتي يراد 
تطبيق النص عليها » يدل على هذا قول ابن تهية شارحاً تعريفه 
السابق : « مثل أن تكون العلة التي عُلّق بها الحم في الأصل موجودة ' 
قالفرع من عيرسها رض تق القرت مم حكها 7 

ويحتاج القياس إلى تفكير سليم حاذق , ليستطيع الذي يقيس 
أن يكتشف العلّة التى في كل من الأصل والفرع » فإن كانت واحدة 
5 القياس معيها + والا كان الاين كابيدا #وليس كل الشاسن 
بلتطيعون ق كل الأمور > اكدقاف هده العلة + أو اكقغناف التوع 
أو الحسن الذي ينقى اليحة ( الفرع ) أي الام التذئ يراد معرفقة 
حكه ء وإلى أي أصل من أصول الشرع الواردة في النصوص يكن 
إرجاعه وانماؤه 4 وهذا ماعناه ابن تمية بقوله 1 

« وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحم يفارق 
به نظائره ٠‏ فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه 
بالحى » وينع مساواته لغيره » لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر 
لبعذن الناسن وقل لايظين + ولينو دن خرط القيانى الصحيم المعتدل 
أن يعم صحده كل انيد 0 : 
)0 جموعة الرسائل الكبرى ( مرجع سابق ) 7١97/5‏ ( رسالة' في القياس ) . 
(0) المرجع السابق 51١8‏ 


5 كن 5 


فالبراعة في إجراء القياس » في الفروع التشاية » تكن في معرفة 
الصفة التي يختص بها الفرع المبحوث عن حككه » ويتقيز بها عن 
أعتاقه.: :ذا سدية عدر المسعل امد د النسف فوساة 
فخرجت بذلك عن جنسها أو نوعها ‏ في نظره ‏ ظن أن حم 
الشريغة فيها جاء خلافاً للقياس . ولهذا قال ابن تمية : 

« فن رأى شيئاً من الشريعة مخالفاً للقياس » فإففا هو مخالف 
للقياس الفاسد الذي انعقد في نفسه » ليس مخالفاً للقياس الصحيح 
القانتا فق تقنن الأر +1" :تنرنيه أبن بتبية أمغلةاعل :ولك اخترها 
مَنهآ الثال العالى . 

« فصل ؛ ومن قال: +( القرضن خلاف: القياس )+ قال + ( لأننه 
شع زنوق عستا من غين قيض )نوهرذا قلط !"" . فنإن القرضن من 
جنس التبرع بالمنافع + كالعغارية ».لهذا ماه النى عله ( مني" ) 
فقال : ( أو منيحة ذهب » أو منيحة وَرق ) » وباب الغارية أضله أن 


يعطيه أصل المال لينتفع بما يستخلف منه ثم يعيده إليه 5 


5١8 المرجع السابق‎ )١( 

() المرجع السايق 576 

() في مسند أحمد 55/١‏ عن أبي الأحوص عن عبد الله عن الني مله : « أتدرون 
أي الفبوقة فصل +قالوا > الله ورسولد أغل + قال «اميحة : أن نمك سدم 
أخاه الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة » . 


1ت 


والمقرض يقرضه ما يقرضه لينتفع به ثم يعيده له بمثله » فإن 
إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين » ولمذا 0 أن يشترط زيادة على 
المذل 0 

فالخطاق فيان من :زع أن القرض كالرينا #اناذى عن أنه ل 
يعرف الصفبة المميزة للقرض » وهي قصد التيسير على أخيه المسم » 
وإعارته مالا ينتفع به دون أن يكون للمقرض غرض في الانتفاع من 
وراء الإقراض »بيضنا البائم لأيبيد غنادة إلا قصد الريع » ادر 
ليان اد عتانية نوز يتعدها ب الذلك قال ابن قي 

فويس هذانفن باك النع عفان عاقلا لايع ذرهيا مثلة من 
لو ل ل 

اخلافنة اولان التوبرية كه أن تلفص المضندو الاوك 

١‏ - أن ماجاءت به الرسل عن الله » وثبت بالنقل الصحيح هو 
واستدلاهم فكلها قابلة للصحة والخطأ . لذلك ينبغي أن تربى 


5١4/١ ) مجموعة الرسائل الكبرى ( مرجع سابق‎ )١( 


1 


الأجيال على ربط المعرفة الصحيحة بهذا الصدر ء وهو محصور مندذ 
زمن النبي َيِه بالقرآن والسنة . 

؟ - أن هذا المصدر شمل كل ماتحتاج الأمة إلى معرفته في دينها 
وتعاملها من المباحات والحرمات والواجبات والمستحبات و... 

 "‏ كذلك يشمل هذا المصدر غاذج الأصول الفكرية من قياس 
وبرهان واستدلال » كا يشبل كل الفروع ٠‏ فينبغي أن نستقي منه 
منهجنا في الاستدلال والتفكير الصحيح » وأن نربي عقول أجيالنا على 
الأسلوب القرآني في البرهان » وأن نستنبط تشريعنا التربوي من 
القرآن والسنة . 

؛ - يجب أن نربي أجيالنا على اتباع الرسول يَلِتَهٍ والاقتداء 
بسنته فهو المربي وهو القدوة » وسنته تضمنت تعلم الحق بالأسلوب 
الحق » دون الباطل » فأساليبنا القربوية تبع لأساليب الرسول 
الأعظم ينع . 

4 لاتتم الاستفادة من هذا المصدر » ولا تحصل المعرفة الحق إلا 
بتوفر الامورالاتية : 

أ البحث أولاً عن تفسير القرآن والحديث من جهة الني مَل 
وصحبه والتابعين فإن وجد فلا حاجة إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة 
ولا غيرهم » ولا يجوز معارضته بقياس أو رأي أو معقول . 

ات 


ب التأكد من صحة السند أي صحة النقل عن الني مَلِنَه 
'ولنذتك عن تريحة الأجددال الآسلامنة عل الور من الأجد 
بالأحادية الموضوعة والطمينة جنوقل الآنانةالعلية © والعاكنل عتيد 
نسبة الحقائق إلى قائلها » وخاصة إلى النبي ِنع . 


ج ‏ تربية الناشئين على الأخذ بصريح النصوص دون اللجوء 
إلى الغموض والألغاز » والتفاسير الشاذة » والبعد عن كليات الشريعة 
في فهم هذه النصوص إلا إذا ثبت بالدليل والاستعمال اللغوي أن ظاهر 
النص غير مراد » فيلجاً حينئذ إلى الفهم الجازي » ضن شروط وحدود 
سبق ذاكرها : ش 

د تربية عقول الناشئين على القياس الصحيح وفق كليات 
الشريعة ومقاييسبا ومفاهيها . وعلى اكتشاف العلاقة بين الفروع 
والأصول » وعلى استخدام القياس لتحقيق أوامر الله في سلوكنا 
وعلاقاتنا الاجتاعية كلها ... 


ه ‏ كل حم ورد صريحأ في النصوص الثنابتة عن 
رسول الله َه » أو الواضحة في القرآن لا يمكن أن يخالف قياسا 
فعا #ولا نقد لال كفلا لما ”ولا قطرة يلية ولا إخافا دز 
م كام شوك امن موك تايف لنت الس المي من هيده 
الأمور فهو خاطيئ أوفاسد , ربما خفي فساده على بعض الناسس . 


5 


و- فينبغي تربية أذواق الناشئين وعقوهم ٠‏ على أن القرآن 
والسنة وإجماع السلف هي المصادر القدوة ٠‏ والمقياس الصحيح لكل 
معرفة » وعلى كيفية الرجوع إلى هذه المصادر وفق مناهج البحث 
الإسلامية » وإذا كنا قد توسعنا في هذا المصدر أكثر من غيره » فقد 
أرونا أن تمرك للباحت التربوئ قطنا فق أفاط شيج البعك فى 
التربية الإسلامية وغيرها من البحوث الإسلامية . فالتربية الإسلامية 
تحتاج إلى التأكد من صحة التصوص التربوية في القرآن والسنة » 
ولهذا لابد من الإلمام مصطلح الحديث » ثم القدرة على فهم النص » 
ولهذا لابد من الإلمام بعم أصول الفقه واللغة » وفيه أصول القياس 
والاستنباط » وقد عرضنا نموذجاً فيه ؛ والحقيقة والمجاز ... ثم القدرة 
على استنباط علل النصوص والأحكام الأصلية وإيجاد الصلة بينها 
وبين الفروع والتطبيقات والمواقف العملية في حياتنا ... 


المصدر الثاني : الفطرة 

تمهيد : نعني بالفطرة في مجال المعرفة عند أبن تهية : ( القوة 
العزيزية التي تعين على معرفة الحق وعلى محبته , والتي فطر الله كل 
نولود غليها :)1 . 


() جامع الرسائل ( مرجع سابق ) 647؟ 
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وينوه ابن تهية بأهمية الفطرة عندما يرد على الحتجين 
بالاستدلال العقلي حيث يقول : 

« وقولهم إن نفوس العقلاء تتشوّف إلى الاستدلال . يقول لهم 
الملنازعون : لا نسلّم أن جميع العقلاء كذلك ء بل جمهور العقلاء 
مطمئنون إلى الإقرار بالله تعالى » وهم مفطورون على ذلك ولهذا : 
إذا ذكر لأحدهم اسمه تعالى » وجد نفسه ذاكرة له » مقبلة عليه » م 
1ك الفيما عو للم موود اده بن ار ا 

ويبرهن ابن تهمية على وجود الفطرة ببرهان يقوم على ما يشبه 
( مبادئ العقل ) عند عاماء المناهج المعاصرين ٠‏ كبدا السببية ؛ 
ومفاده أن وجود المسبّب يلزم عنه وجود السبب كقول العامة ( لا 
دخان بلا احتراق ومبدأ الموية » ومن معانيه أن يلزمَ الجزء ما يلزمٌ 
الكل المشمل عليه » وعلى هذا المبدأ قامت العلوم الرياضية » وكبداً 
الغائية ( لزوم الغاية عن مقدماتها ) وعليه قامت علوم الحياة . لكن 
ابن تهية عبّرعن ذلك كله بمبدأ واحد شمل كل مبادئ العقل التي 
قامت عليها العلوم المعاصرة » سماه ( اتتقال الذهن من الملزوم إلى 
اللازم ) فقال مطبقاً هذا المبدأ في مجال معرفة الله : 


« فعام أن معرفته في الفطرة أثبت وأقوى اذ كان وجود العبد 


)0( درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق ) 2 / ١8-11‏ 


50 أبن تمية (ه) 


ملزوم وجوده » وحاجاته معلقة به سبحانه وتعالى » بل كل ما يخطر 
بقلب العبد وبيريده فهو ملزوم له » وخواطر العباد وإراداتهم لا نهاية 
لها ؛ وانتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم لا ينحصر ء بل إقرار 
القلوب به قد لا يحتاج إلى وسط وطريق » بل القلوب مفطورة على 
الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من 
الوسرنات 1 

فإقرار القلب والعقل بوجود الله تعالى عن طريق هذا المبدأ 
تابك بتالفطرة لا محماج إلى .دلبل » لأن وحود الإنسان ٠‏ وعاريقه 
للحياة » ملزوم لاموجد الحجي ولا ا و1 ويه 
الكائنات « أَمْ خلقوا من غَيْرِ نَيْءِ أ العالتيون 4" وانتفال 
العقل من وجود الإنسان إلى الموجد » ومن الأحداث إلى الحدث » .. 
ومن الأحياء إلى الحبي هو من قبيل انتقاله من الملزوم إلى اللازم » 
لا يحتاج إلى برهان ومقدمات ودليل » وهو ما يكون عن طريق. 
( الحدس العقلي ) 5؟ يسميه عماء المناهج اليوم » بل عن طريق 
الفطرة 5 سماها ابن تهية . لكن الفطرة قد يعترها مرض » فترى 
الحق باطلاً » لذلك يشترط ابن تهية سلامة الفطرة » لتصحٌ المعرفة 
الناجمة عنها إذ يقول : « والعلوم الفطريّة الضرورية حاصلة مع 
()2 درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق ) 8 / 58-57 
)2 الطور 5؟ 
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صيحة الفظرة وبتلامقها ؟“وقد يعرض للفطرة ما يفسدها ويمرضها » 
نترى ابلق بالا > كا البدك إذا فم أو فرط 


ومن أسِبات مرض الفطرة + اتباع الوق + والتقليد الأعمى : 
« وقد خلق الله كل مولود على الفطرة التي تتضن القوة على معرفة 
الحق » وعلى محبته . ولكن غيِّر فطرته بما يقلده عن غيره'" » لما قال 
الني يَيِنُهِ ه كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يُهوّدانه2. 
وينصرانه » ويمجّسانه » 5 تنتج البهية بههة جمعاء » هل تحسّون فيها 
ون سي كات راذا كان اتوك دين السعة رايا ل فين 
يستحق العقوبة على ما غيّره من خلق الله بتفريطه وعدوانه لاتباعه 
الظن » وما تجوى الأنفس » . 


الخلاصة والنتائج التربوية : 
يكن تلخيص رأي ابن تهية حول المعرفة عن طريق الفطرة 5 


() درء تعارض النقل والعقل ( مرجع سابق ) 507/5 » ويقصد بالعلوم هنا : 
المعرفة الناجمة عن الفطرة بالضرورة . 

8 "اب نبية ايع الرسنائل عرسي سايق 111 

)2 أخرجه البخاري ومسل والترمذي وأحمد ومالك ( حاشية درء تعارض النقل 
والعقل ؟١,‏ تحقيق د . حمد رشاد سام ) 


د 


عرفة الله ثعال بالقطرة خرورة لآ يتكرها إلاامن سيندت 
فطرته » ف ( كون الخلق مفطورين على الإقرار بالخالق أمردل عليه 
الكناب واليلة .وه ومعروقه بدلائل المقول )"وغ منطوزون 
كذلك على ( معرفة الحق » وححبته ... ) . 

( ... لكن من الناس من فسدت فطرته » فاحتاج إلى 
دواء » ... )'' والدواء يكون بعد معرفة السبب » ومن أسباب فساد 
الفطرة ( اتباع الظن » وما تهوى الأنفس ) » لذلك يجب تطهير 
النفوس من كل ما يفسد الفطرة » وتربية الأجيال على طلب الحق 
ومحبته » والبعد عن ال موى » والظن » وعلى صفاء النفس ٠‏ وعلى 
البراهين القرآنية التي تعمد على الفطرة والبداهة .. 

؟ ‏ من معاني الفطرة في مجال المعرفة ( انتقال الذهن من الللزوم 
إلى اللازم ) أي من الأحوال الحسية المشهودة إلى ما يلزم عنها 
بالفطرة » كالانتقال من شعور الإنسان بالحياة والوجود إلى امحي 
والموجد إلخ ... وكثير من الآيات والبراهين القرآنية على وجود الله 
وعلى البعث تعد على هذه الفطرة ... وقد يعبّر عنها ب ( المعرفة 
بالحدس العقلي ) في عصرنا » لذلك يجب تربية الأجيال على إنعاش 
هذه الفطرة واستخدامها في المواقف الختلفة .. 


(01؟) جامع الرسائل ( مرجع سابق ) ١5‏ 


تت 


؛ ‏ تبدأ هذه ( الفطرة ) على شكل ( قوة على معرفة الحق 
ومحبته ) خلق الله كل مولود عليها » فهي استعداد يولد مع الإنسان , 
( ويفو بحسب حاجته وظروفه شيئاً فشيئاً )'' « ولهذا يوصف 
الرسل بأهم « يَذَكَّرونَ 4'' ويصف الله آياته بأنها ١‏ تَبْصِرة 
وَذكْرَئ 76 أي تذكير بها وقر في النفس من هذه الفطرة”"' . 


المصدر الثالث : الأدلة العقلية : 


ومفادها ترتيب النتائج على مقدمات يسلّم الخصم ها ء إما 
لوضوحها للعيان » وإما لما سبق من البرهان والاتفاق عليها ... 
وإجراء الدليل بهذا الأسلوب يسمى استدلالاً » وصحة النتائج تعقد 
غل أنون أهها مح التفسانة: + الريظ ييخ النحائقة والمسمات» أن 
لزي الداتمعن التساتء ار وض الملانة تين الشائج 
والمقدمات . 


وللأدلة العقلية أشكال وأنواع ليس هنا موضع بسطها ... 
ويبرهن ابن تهية بما أوتي من الحافظة والوعِي والتدبّر » على اتتشار 


(0) انظر درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق ) 5454/8 
(0) النحل ١١‏ 

0) قم 

() جامع الرسائل ( مرجع سابق ) ١١‏ 


اك 


الأدلة العقلية وكثرتها في القرآن والسنة » وتنوعها » وذلك رداً على 
المتفلسفة والمتكامين الذين زعموا أن الرسول لم يبين أصول الدين 
وأدلئيه العقلئة :وعدا امعد لمن شعلا يدافة كل مودي 
للصدريق البنايقية: :لاي [للأدلة المقلية أي تكون تتالهها فوافقة 
للشرع » وللفطرة السلية » ولكنها على كل حال وسيلة لإفحام الخصم 
أو إقناعه وتسليه بالمطلوب . ويسمي ابن تهية ما جاء عن الرسل 
ب ( أدثة الجع) أو ؤدلالة السم ) ف عقبابل:ز أدلة المقل) لأن 
الأولى تبلّغنا عن طريق السماع والأخبار فيقول « وأما إذا عرف أن 
دلالة السبع تتناول الأخبار » وتتناول الإرشاد والتنبيه » والبيان 
للدلائل العقلية » وأن الناس » كا يستفيدون من كلام المصنفين 
والمعامين الأدلة العقلية التي تبين لم الحق » فاستفادتهم ذلك من كلام 
الله أكل وأفضل » فتلك الأدلة عقلية » باعتبار أن العقل يعم صحتها 
إذا نبه عليها » وهي شرعية باعتبار أن الشرع دل عليها » وهدى 
إليها . 

فَعَلَى التقديرين تكون الأدلة حينئذ شرعية عقلية »!" . 

الاستدلال بحدوث الإنسان 

ومن الأدلة المقلينة عل :وحود الله الاتعدلال دوت الإقحان 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق ) لس شين 
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وهي في الوقت ذاته من قبيل ( انتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم ) 
؟ رأينا في ( الفطرة ) فالإنسان ( حادث ) وهذا ( ملزوم ) » لازمه 
ذ أن كون لنعدت 0 

وأما الاستدلال بحدوث الإنسان ‏ على طريقة العقليين وأهل 
المنطق - فيكون بمقدمتين ونتيجة يمكن عرضها على النحو التالي : 

الإنسان حادث ظ 
ولابد لكل حادث من محدث 

( إذن ) الْمُحْدث الأول وهو الخالق موجود 

فقول ابن قن ة تعن هذه الولالة. وأما اللجة اللقندمة وه 
الاقكدا ال دوف الاشان »اانا نح حمكة + ونين الم 
التي دل عليها القرآن وأرشد إليها »7 . 

أما القرآن فقد وردت فيه هذه الدلالة في عدة آيات على شكل 
استفهام تقريري قال عنه ابن تهمية : 

وله نكسل فل هذا كنا ونكات ذا بعال شنال 

ويستفهم عن اللقدمات البيّنة البرهانية التي لا يمكن لأحد أن 
يجحدها . لتقرير انخاطب بالحق » ولاعترافه بإنكار الباطل!" , م في 
)١(‏ المرجع السابق ١5‏ 
)2 جموعة الرسائل الكبرى 18087١‏ ( مرجع سابق ) 


1 


( اتنا بالق الأول َل هي لبي بن حلي جديد 7 . 
وقوه <٠:‏ ولي الذي حَلقَ الثتوات َالأرضَ بقادر على أن تلق 
طلقا 4" وقولة + ١‏ اندي الإبدان أن يرك شدف + لذ ين 
نطفة مِن مَبي' يمنى ‏ ثم كان علفة فَخَلقَ فسَوَى , َجَعَل مُه 
الرَؤْجِين ال ذَكرَ والأننى “لسن ذلك بقادر عل أن يحي 
لتؤى 6" 


وكولية :نز أراك ما تُسون » َه تَخلّفونه أمْ نَْن 
الخالقون ١4‏ وقوله : < وقالوا للا يَأتينا بآيَة من رَبّه أولَمْ تأتهمْ 
يَنَهُ ما في الصّحُف الأولى ©" . وقوله : < أَلمْ نَجِعَل لَه عَيْنَيْنِ » 
ونان وحن ؛ وَهَدَيْنَاةٌ النَجْدَيْن "١4‏ إلى أمقال ذلك تما يخاطبهم 
باستفهام التقرير المتضَيّن إقرارهم واعترافهم باللقدمات البرهانية التي 


() الطور ه؟ 

؟) ق ١٠١‏ 

9) يس ١م‏ 

9) القيامة 5١‏ 20 
(5) الواقعة 4ه, وه 
(9) طه؟١١‏ 

9) البلد هم ٠١‏ 


عات 


تدل على المطلوب! . ثم قال مبيناً ميزة هذا الجدل القرآني « فهو من 
أحسن جدل بالبرهان . فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يسم الخصم 
اللقدمات » وإن ل تكن بينة معروفة » فإذا كانت بينة معروفة كانت 
برهانيّة . والقرآن لا يحتج في مجادلته بمقدمة نجرّد تسلم الخصم بها » 5 
هي الطريقة الجدلية عند أهل المنطق وغيرهم » بل بالقضايا 
والمقدمات التي تسلّمها الناس » وهي برهانية . وإن كان بعضهم 
يسامها وبعضهم ينازع فيها ذكر الدليل على صحتها . كقوله : 

« وما قَدَروا الله حَقّ قَدْرهِ إِذْ قالوا ما أنرَلَ الله على بَشَرِ من 
عَيْءِ قل من أَنْرل الكتتاب ادق جاء به موي ثوراً وَهُدىَ للناس 
تختلوئة قراطينين كلدوتها توق كديا ولك سالم تَكلموا آم ولا 
ا 3 

قلت : وهذه الأدلة ( العقلية ‏ الشرعية ) يمكن للقارئ أن يحول 
كل دليل منها إلى صورة استدلال على النحو الذي عرضته ( مقدمتان 
ونتيجة ) فالقرآن اكتفى بالمقدمة الكبرى التي أفحم بها الخصم وترك 
للعقل أن يستكل المقدمة الثانية والنتيجة » وقد يذكر مقدمتين 
ويترك للإنسان النتيجة فقوله تعالى : « أَقَرََيْتمْ ما تُمُنون » نَم 


١87 المرجع السابق‎ )١( 
1١ الأنعام‎ )( 


الات 


ا ا ل 1ه 2 )0( 37 35 
تخلقونة ام نحن الخالقون 4 . يمكن تبسيطه إلى مقدمات على 
النحو التالي : 

الني لا يصبح إنساناً إلا بخلق خالق 

الإنسان لم يخلق نفسه 

إذن لابد للإنسان من خالق وهو الله 

ونقل ابن تهية عن غيره من العاماء اعتراف أئمة النظار بما في 
القران.من أدلة عقلية إد قال + »:فإن الخطانق ذكرطريقت : 
أحدهما المعجزات ... والطريق الثاني أن القرآن نبه على الأدلة العقلبّة 
المجيحة'"" :6 اعترق أئة النظنار بان القرآن: دل عل الطريق 
العقلية فقال( وقد نبههم الكتاب عل ذلك ,2 ودعاتم إلى تدبره 
وكأ مور لاح لله عل نوك رتو لاك و 
9 وق أنشى أفلا تتعرون 4" إقارة إل ها فيا من آخان الصعة 
ولطيف الحكة الدالين على وجود الصانع الحكم » .. 
)١(‏ الواقعة 8ه, وه 
() درء تعارض العقل والنقل 554/8 
0) هذا كلام أحد أئمة النظار ( أي المتكامين ) نقله ابن تمية عن الخطابي ( في 

كتاب ( الغنية عن الكلام وأهله ) » ؟ا حققه د . مد رشاد سام تعليقاً على 


. 30 
5١ الذاريات‎ )9( 


غلا - 


ثم قال مقرراً رأي الخطابي « فقد بِيّن الخطابي بعض ما نبه عليه 
القرآن من الاستدلال بالآيات النفسيّة والأففيّة وهي أدلة 
ل 00 

ويعقمد الاستدلال العقلي الصحيح على الفطرة السلية . لذلك 
يرى ابن تهية في كتابه ( الرد على المنطقيين ) : « أن في الفطرة 
السلية قدرة على الاستدلال الصحيح » إذ : « يؤكد أن الفطرة إذا 
كانت صحيحة وزنت بالميزان العقلي » وإن كانت فاسدة لم يزدها 
المنطق إلا فساداً »9 , 

المصدر الرابع : الإدراك بالحواس 

يقر ابن تهية هذا المصدر , من خلال مناقشته لبعض المذاهب 
حول إثبات وجود الله تعالى إذ يقول : 


دوامنا الاريق العافت وى إدراك المواين + فلد وه انم 
لا يقولون إنهم يدركونه ‏ تعالى ‏ بالحس الظاهر » بل يقولون : 

إل المي نوعان + ظاهن :وباط .. والانسان يحي نباطنة الأمون 
الباطنة » كالجوع والعطش ٠‏ والشبع والري » والفرح والحزن ٠‏ والّلذة 
والألم » ونحو ذلك من أحوال النفس . 


)١(‏ المرجع السابيق 55؟ 
9) 5,6 نقله عنه عمد حسني الزين : ( منطق أبن تهية 757 ) 


976 


فهكذا يحسّون مافي بواطنهم من محبته سبحانه ٠‏ وتعظهه » 
والذل له ء والافتقار إليه . مما اضطروا إليه وفطروا عليه » ويحسّون 
أيضاً مايحصل في بواطنهم من المعرفة المتضنة لمثله الأعلى في 
58 )0( ش 
قلوبهم ع«( . 

وشكذا يلخض لتنا ابن قبيمة ( البخكث النفيئ ) اللساكد فى 
عصره » عن الإحساس » فيقسم الحس إلى ظاهر وباطن » ويجعل 
معرفة الله ما يصدر عن المسزة الباطن بالأحوال النفسية الناففة عن 
مناجاة الله ومراقبته ومحبته والخوف منه والافتقار إليه إلخ ... 

ثم يقسم الإحساس تقسياً آخر فيقول : 

« والإحساس نوعان : نوع بلا واسطة » كالإحساس بنفس 
الشيس والقمر والكواكب » وإحساس بواسطة كالإحساس بالشيس 
والقمن والكراكب ؤاهراة أوهاء أو و ذلك +" 

وكأنه يميل هذا التقسيم الشاني إلى تصنيف معرفة الله عند أكثر 
الناس في النوع الثاني من الإحساس » فعامة الناس يدركون عظمة 
الله عن طريق الإحساس بآثار قدزته في الآفاق » أي ( بواسطة ) 
الإحساسش هذه الآثارء ولكن لما كان هذا هو الشائع م يحتج إلى 
ذكره » بل انتقل إلى النوع الأول . 

4١ - 50/8 ) و1) درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق‎ ١( 


1ه 


أثر القلب في الإدراك الحتي : 

نأ بلاعظ: هنا أن ان كيه لا ينقيسة يكنا أن تكون بعص 
القلوب مستعدة لمشاهدة الله تعالى » فهذا أمرممكن عقلاً ومحي 
- شرعا - عن رسول الله يَلِْع » بخلاف المشاهدة الحسية الظاهرة في 
الدنيا فهذا متنع شرعاً . لكنه مهّد لذلك حين قال في انتقال 
الإحساس من الحواس إلى القلب . 
« والقلوب مفطورة على أن يتجلى لما من الحقائق ماهي 
مستعدّة لتجليها فيها » فإذا تجلى فيها شيء ‏ أحسّت به إحساسا 
باطناً بواسطة تجليه فيها »!" . 

وهكذا يقرر ابن تهية أن الحسّ الباطن لاينقلب إلى معرفة حتى 
يتجلى للقلب » فإن كان القلب مستعداً » أحس هذه الحقيقة على 
حسب استعداده » وإن لم يكن مستعدا لم يحصل الإحساس القلبي . 

وهذا القانون النفسيّ يقابله ما يشبهه أو هاثله في عصرنا ٠‏ في 
مبحث ( الإدراك الحسي ) فالإحساس لاينقلب إلى إدراك في رأي 
عاماء النفس الغافرين حق يترجه الفقل و يصلفه حب استعيدادة 
وندركاتة السايقة »وجدراته الماضنة : 

وبعد أن يقرر ابن تمية هذه الحقيقة النفسية » يبني عليها إمكان 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق ) 50/8 - 6١‏ 


1 


مكتاهدة بعض القلويلنسة تتارك وتسال : ميدي استعدادها 
فيقول : 

ووأيكا شن قا مده القتون فيه قيارك: وتعنال امن 
أبو ذرٌ وابن عباس وغيرهما من السلف : إن نبيّنا َه رأى ربّه 


0000 
بعواده «( : 


المصدر الخامس : النقل والخير والتواتر : 

يتفيف دوادو اا قرعا اتسيف أن يفيل لطر أن 
الحقيقة العامية جمعٌ عن جمع » لا يعقل تواطؤهم على الكذب . 

ويشترط بعض ( المتكامين ) أن يكون التواتر مينياً على المشاهدة 
حتى تحصّل به المعرفة لكن ابن تمية ينكر عليهم هذا الشرط فيقول : 

« وأما قولهم : ( لايجوز أن تكون معرفتنا به تعالى ‏ واقعة 
بالخبر » لأن الخبر إنفا يفضي إلى المعرفة , إذا أخبر به خلق كثير عن 
مذاهدة ١‏ بولينى اخ عبر بالزةا فق مشاعدة:):قهذا علا يدا رضهي "فيه 
المنازعون » ويقولون : ليس من شرط أهل التواتر أن يخبروا عن 
مشاهدة » بل إذا أخبروا عن علم ضروري حصل العم بمخبر أخبارهم : 


6١ 50/8 ) درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق‎ )١( 
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وهكذا يعتبر ابن تهية الخبر والتواتر مصدراً للمعرفة مستقلاً عن 
المشاهدة 2 ويوؤيد ذلك َأفْكلة وبراهين إذ يقول : 
بذلك » كا يشهد المسامون كلهم أن عمر بن عبد العزيز كان عادلاً » 
اق الحجاج كان ظامأ . والعدل والظم ليس أمراً مشاهداً بالظاهر ... 
وكذلك .هن لارعرت الطب : والتحو : إذا راق ماتوافز فيه اهلك 
الطب » والنحاة » من عم أبقراط وجالينوس وأمثالما » والخليل 
وسيبويه » عل أن هؤلاء عاماء بالطب والنحوء وإن ل يعرف هو 
الطب والنحو . وليست معرفة الخبرين بذلك عن المشاهدة 3 

فالعلم بمخبّر الأخبار يحصل إذا كان الخبرٌ عالماً بالضرورة » سواءً 
كان الخبر به مشاهداً 1 يكن واكك 

ثم قال مبيناً مساواة أهمية العام بالتواتر والخبر لأقمية العام 
بالمشاهدة : 


» وهكذا العام بصدق الصادق » وكذب الكاذب » يعلمه من 


() درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق ) 67/8 
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ب 


جربه وباشره ضرورة » ويعامه من تواتر عنده بطريق الخبر ء ولذلك 
كان العلم بأنَ مدا متي كان صادقاً معروفاً بالصدق , لايكذب 


2 : لل 
متواترأ عند من لم يباشره «غ 


بقي أن نعرف منهج ابن تهية في معرفة صحة نقل الخبر » 
وصدقه ؛ وشروط التواتر » لكن ابن تهية لم يترك لنا مؤلفاً أو بحأ 
خاصاً في هذا » بل ترك إشارات وتاميحات تدل على أنه اتبع في هذا 
المجال منهج عاماء الحديث ومصطلح الحديث ‏ وعاماء الجرح 
والتعديل » وكانت هذه العلوم ناضجة في عصر ابن تهية وقواعدها 
واضحة » ومؤلفاعا متوفرة » لذلك أغنته الإشارة إليها عن سردها 
وبسطها وتفصيلها » كقوله في نقد بعض المتكامين ( المعتدلين منهم ) 
« فصنفوا كتباً قدّموا فيها ما يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب 
والسنة لكتهم قد انلو لكا كيت الا 

وكقوله مُشيراً إلى فحول عاماء السنة والحديث ؛ وبعض 
مراجعها : 


« وهذا كثير في الحديث والآثار » يذكرونه في الكتب التي تذكر 
فيها هذه الآثار » كا يذكر مثل ذلك غير واحد » فها يصنفونه في. 


() درء تعارض العقل .والنقل ( مرجع سابق ) 405/8 
(0) مجموعة الرسائل الكبرى ( مرجع سابق ) ١854‏ 


قات 


السنة كأصحاب أحمد مثل عبد الله والأثرم وحرب الكرماني وغيرهم » 
ومثل الخلال وغيره 0 ٠.‏ ْ 

وقد أشرنا إلى ذلك في ( المصدر الأول ) تحت عنوان ( منهج ابن 
تمية في الرجوع إلى الكتاب والسنة ) . 


المصدر السادس : الإلهام . 

تعريفه وعلاقته بالفطرة : الإلهام : إشراق المعرفة وانبثاقها 
دفعة واحدة » بدون مقدمات تعكة اود كن فول أوضيرة 
واضحة . 

اذا :انكترويقها ها انشيظ امن رأ ابوط هق الفنطرة )2 
وجدنا علاقة بين الفطرة والإلهام . 

فإذا كانت ( الفطرة ) : استعداداً بالقوة لمعرفة الحق ومحبته » 
يولد مع كل مولود من البشر . 

فإن ( الإللام ) تحقيق هذا الاستعداد وانتقاله بغتة » ودون 


إعدافء أن" القوه لك الا 


() المرجع السابق ١16‏ 


لم ابن تمية (5) 


ويرى ابن تهية أن المعرفة عن طريق الإلام ممكنة » فيا يتعلق 
بمعرفة الله عز وجل . إذ يقول : 

« وأما طريق الإلهام » فالإلهام الذي يُدَعى في هذا الباب » هو 
عند اهلو عل هوري لاكتي بوتواعن اش أو مشتفة إل 
أدلةاخنية لصيل القن وافلا يكن أن كو انل 1 

وإذاتامكنا عله العتارةوضننا عفدا ق نا وهنا القات العلافنة 
بين الفطرة والإلهام فكلاهما ينعته ابن تهية بأنه ( ضروري ) فطريق 
الإلهام ( عم ضروري لا يمكن دفعه ) و( العلوم الفطرية الضرورية 
حافاة مو طية ادر 1" 

لكن ابن تبية يذكر هذا المصدر ( الإلهام ) بشيء من التحفظ » 
أو بقليل من الماسة إذ يقول : « وليس من الممتنع وجود العم بثبوت 
الصانع » وصدق رسوله إهاماً » فدعوى المّعي امتناع ذلك يفتقر إلى 
ذليل »'11كا أنه لااياعة ينتائ الالخام :فى نال معرفة الأحكام + يبدو 
ذلك في قوله : 

« وأما الاستدلال على الأحكام بالإلههام » فتلك مسألة أخرى 


57/8 درء تعارض العقل والنقل مرجع سابق‎ )١( 
5.03/8 درء تعراض العقل والنقل مرجع سابق‎ 0) 
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والرأي وأنواعه| . وأن ما يعنيه هذا بالاستحسان » قد يعنيه هذا 
بالإلهام »'' وهكذا يشك ابن تهية في دلالة الإلهام في غير مجال 
الإلميات . 
راقع المقل والق زع قأك )لل ووانةيا ال ووخطريه وهتد ااا بار عن 
قوله : 

) وليس الكلام فها علم فساده من الإلهام ؛: لخالفته دليل الحجس 
والعقل » والشرع ؛ فإن هذا باطل . بل الكلام فها يوافق هذه الأدلة 
لال" 

وهذده قاعدة عامة يشترطها ابن تهمية لكل مصادر المعرفة 3 عدا 
الأول + 5 اشترطهها هنا للإههام » سواء كان في الإلهيات أم في 
الا 

١ 17 1 3‏ العيط يذكرن يا امقعل ناد الطبيفة بترو لبح 


6١ المرجع السابق‎ )١( )١( 
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والعلم » والافتراض يخطر على الذهن إشراقاً وحدساً » شأنه في ذلك 
شأن الإلهام » فكأنٌ بين الإلحام والافتراض وجه شبه من هذا القبيل . 
يؤيده قول ابن تهية « والكلام في ذلك ( يعني في الإههام ) متصل 
بالكلا عل الاستحيا زدوالراف وأنواعينا #""اع لآ الاستحننان 
والرأئ جات بتخيل مناط الحك أو تحقيق المصلحة أو الحهدف 
الشرعي » ؟ا أن الافتراض هو تخيّل لعلة مرّض » أو قانون لحادثة 
الطبيعة » ثم يؤيده التجريب والعرض على مسلّات العلم . 

فالإلهام قد يُصَدّقه المصدران الأوّلان : القرآن والسنة بشرط أن 
يكون الملهم مؤمناً عابداً متبعاً للقرآن كا قال ابن تهية « وأما حجة 
أهل الذوق والوجد والمكاشفة والمحاطبة فإن أهل الحق من هؤلاء لهم 
( إلهامات صحيحة ) مطابقة'" . كا في الصحيحين عن الني وَلدهْ أنه 
قال ٠:‏ قد كان في الأمم قبلم عسئثون ؛ فإن يكن في أمتى أحد , 
فعمر» .. وفي الترمذي عن أبي سعيد عن الني + مَلِنَهِ أنه قال : « اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بور الله » ثم م قرأ أقوله تعالى إن في ذلك 
لآيات للْمْتَوسّمِينَ 4 وقال بعض الصحابة : أظنه ‏ والله أعلم - 
يقذفه الله على قلوهم وأسماعهم . وفي صحيح البخاري عن أبي هرويرة 
)١(‏ المرجع السابق 6١‏ 


(0) جموعة الرسائل-الكبرى ( مرجع سابق ) الرسالة الأولى » الفرقان 0١/١‏ ١ه‏ 
0) الحجر 0“ 


د 46د 


عن الني مَيْنَهِ أنه قال : « ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى 
أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به » وبصره الذي يبصصر 
به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » وفي رواية : « في 
يسمع وبي يبصر » وبي يبطش وبي يمشي » 

فالشرط الثاني من شزوط صحة الإلهام أن يكون الملهم مؤمناً 
تقياً كثير العبادة » صادق القلب مع الله . مشتهراً بالتزام حدود 
الشرع والغيرة عليها » وقد جمع بين نور الإيمان ونور القرآن كا قال ' 

« وقال مَئَِهِ : « من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه » ومن 
م يسأله ولم يستعن عليه » أنزل الله عليه ملكا يسدّده » وقال تعالى : 

1 اسم 3 ١‏ 1 .6 
شوزعل تور >" فو والإينان مغ نور القران: :وال 
5 5 5 مف ذه وا الاب ع و2 “0م (١‏ 
انرو ادقن كان عل شن ركه وكار جاحدينة 4 وهو 
شهد الله في القرآن بمثل ماعليه المؤمن في بينة الإهان »'"ا 

فإذا خالف الإلهام القرآن والسنة » ظنه الملهّم من الله » وهو من 
() النور ه؟ 


(؟) هود ١7‏ 
() جموعة الرسائل الكبرى ( مرجع سابق ) الرسالة الأولى » الفرقان 5١/١‏ ١ه‏ 
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الظق وما توق الأنفس فإن كان من يتقتد ماقاله وله فنه حفة 
مكول ينا 6ن عاقة لطن الحى لا ون من القن ب 
اعتقدوا أنه من الله » وكان من إلقاء الشيطان 7" 

فعبّر عن الإمهام بقوله ( أو خطاب ألقي إليهم ) وأحياناً يعبر 
عن الإلهام - جرياً مع بعض الصوفيين ‏ بالذوق والوجد كا جاء في 
قوله : 

« فالذوق والوجد هو يرجع إلى حب الإنسان ووجده 
بحلاوته .. وكل صاحب محبة فله في محبوبه ذوق ووجد , فإذا لم يكن 
ذلك بسلطان ‏ أي حجة ‏ من الله » وهو ما أنزل على رسوله وَيَِّعِ - 
كان مك خئة مقيعا هواء بغعير هدى 3 

« وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار 
والأشخاض الغيبية +"ولا يعتبر ذلك بالكتات والبتة + فاها يتبع ظنا 
لايغنى من الحق شيئا . 

فليس في الحدّثين الملهمين أفضل من عر ... وقد وافق عمر ربّه 
() جموعة الرسائل الكبرى ( مرجع سابق ) 51/١‏ 
(؟) المرجع السابق 50 012 


عقت 


في عدة أشياء ٠‏ ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول 
ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول » ولا يتقدم بين يدي 
الله ورسوله بل يجعل ما ورد عليه تابعاً لما . وكان إذا تبين له من 
له أشياء خفيت عليه فيرجع إلى بيان الصدّيق وإرشاده 
عليه )0( 

5 .2غ« 


ال يا 550 الدع كدر 


)١(‏ للرجع السابق 0ه 1ه 
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بعض المبادىٌ التربوية عند ابن تمية 
تمهيد : 
نقصد بمبادىٌ التربية » قواعد أو قوانين تربوية عامة لها سعة في 
التضن والشمول . يتفرع عنها تطبيقات وأساليب تربوية » وقد تلّزم 
عنها لزوماً ... وبعض مبادك التربية الإسلامية لما صفة النص 
الشرعي فهي جزء من حديث ؛ ولاغرو : فالقرآن والسنة فيهما 
تشريع تربوي وغمول نيع مبنادق التريية الإسلامية > إِمّا بالنض 
الصريح » وإما بالاستنباط من أساليب القرآن والسنة » أو مواقفها 
التربوية .. 

وفها يلي بعض المبادىٌ التربوية المستنبطة من رسائل ابن تهية 
الختلفة في العقيدة والشريعة ... 


المبدأ الأول : « كل مولود يولد على الفطرة » 


مه 


تمهيد : 

رأينا بعض معاني الفطرة في مجال المعرفة » وسترى في هذا 
البحث أن للفطرة أكثر من معنى » عند علماء الإسلام » بل عند أبن 
تمية » مستنبطاً ذلك من الأحاديث والآيات وأقوال السلف والأمة ؛ 


- 488 - 


مهنا حزان المؤلوة + تلاش واتعدناذة للتوحيه والاملاه + ولعرفة 
الله » ومعرفة الحق وطلبه ... ولكل من هذه المعاني دلائله واثاره 
التربوية » فتربية الطفل ونشأته » تختلف باختلاف اعتباره بين أفراد 
مجتعه ونظرتم إليه » فإذا أعثّرَ وَارِناً للخطيئة » وجب تطهيره 
منها » وإذا اعتّبر مَوطناً لعبث الشياطين وتأثيرهم » عومل على هذا 
الأساض بالروع والغرب وو ةلك عا كان متدرا في أوريا في قروتها 
الوويط رفصو طازهياي: 

لذلك فإن مبدأ الفطرة » كسائر مبادئ التربية الإسلامية » كله 
خير للطفولة ولامجمع ٠‏ وللإنسانية » ؟! سنبين ذلك . 

١‏ فالمعنى الأول للفطرة هو الإسلام ( يعني الاستعداد الغريزي 
جين انبكر لوقي تنك رفو هلع ول كلذ لازيام 
أحمد بن حنبل حول الموضوع : 

« قلت : أحمد لم يذكر العهد الأول » وإفا قال : الفطرة الأولى 
التي فطر الناس عليها » وهي الدين . وقد قال في غير موضع : إن 
الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما » حك يإسلامه » واستدل بالحديث 
« كل مولود يولد على الفطرة » فابواه يُهَوّدانه وينصّرانه ويمجسانه » 
ندل كل القع لد وك أنه زوه عل فز الإنلاء و1" 


() درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق ) 71١/4‏ 


- 85 


للدي :الغاق الشتلدمة زاقاق اد قن 


« والمولود يولد على الفطرة سلياً .. 5 مثّل الني عَلِئةِ ذلك 
بقوله ( في تام الحديث السابق ) : « كا تنتج البهية بهية جمعاء . هل 
تحسّون فيها من جدعاء » فبيّن أن البهية تولد سلية ثم يجدعها 
الناسى + :فكدلك) اللولوة ريلد على القطرة نطيا +2 مده أبوايت !ةا 

وهذا المعى ذهب إليه المربي الاوربي ( جانجاك روسو ) بعد ابن 
تهية بعدّة قرون ٠‏ إذ عبّرعنه ( بأن كل شيء يخرج من يدي خالق 
البرايا جميل » ولكن الإنسان يفسده ) . لكنه بنى عليه نتيجة سلبية 
وهي ترك الطفل يتربّى في الطبيعة دون توجيه حتى يبلغ الثانية 
عشرة . بينا ذهب ابن تهية وعاماء الإسلام لفرورة كا كد 
فطرته » وتوجيه استعداده الفطري نحو التوحيد والإسلام » لأن هذه 
الفطرة قابلة للانحراف والمرض ٠‏ فيجب حفظها وصيانتها بالتربية 
والتوجيه . 

ونيف ابن بية اميد القظره حديف اخر و اشلفة ادق 
حنفاء » فاجتالتهم الشياطين , وحَرَّمَت عليهم ماأحللت لم , 

باب ( إذا أسم الصيّ ) وباب ( ماقيل في أولاد المشركين ) إلخ ... وفي مسلم 


( كناب القدر) ء انظر التعليق على 717 درء تعارض العقل والنقل تحقيق 
د . محمد رشاد سام 3 


ساق الحبديث ٠‏ وهذا صريح في أنه خلقهم على الحنيفية ٠‏ وأن . 
الشياطين اجتالتهم بعد ذلك د 


ويرتب ابن تمية على هذا عدم قتل أولاد المشركين إذا وجدوا في 
الحروب ٠‏ بل يجب أخذم إلى صفوف المسامين وتربيتهم على الإسلام 
لتزكية فطرتهم وإظهارها » ويؤيد ذلك بحديث الأسود بن سريع 
الذي رواه أحمد وغيره . قال : « بعث الني مَلقَهِ سَريّة » فأفضى هم 
القتل إلى الذرية ؛ قال : ماحَمَّلم على قتل الذرية ؟ قالوا : 
اول الله السوا أولاد التركيق ؟ قدا اولسين خسار أولاد 
المشركين »!'' « ومعناه أن خيارم من المهاجرين والأنصار وهؤلاء من 
أولاد المشركين » فإن آباءهم كانوا كفاراً , ثم إن البنين أساموا بعد 
ذلك مفلا يفو الطمل أن كزن مت أولاذ الممركين اذا كان عؤفها 
فإن الله إفا يجزية بعمله. + لاتعمل أبويه »ا 


() ورد هذا الحديث من رواية عياض بن حمار ء عن الني يلتم في مسلم :/51517 
5١94‏ ( كتاب الجنة وصفة نعيها ) . وأوله : ( ألا إن ربي أمرني أن أعامكم ..) 
انظر التعليق على 71/7 من المرجع السابق . 
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؟ - ثم يبين أبن تهية معنى وجود الاستعداد الفطري عند 
المولود » وفوه تدريجياً وذلك حين يوضح لنا معنى أن يولد الطفل 
على فطرة الإسلام فيقول : « وإذا قيل : إنه ولد على فطرة الإسلام 
أو خلق حنيفيّاً ونحو ذلك » فليس المراد أنه حين خرج من بطن أمه 
يعم هذا الدين ويريده' » فإن الله تعالى يقول : < وَاللهُ أَخْرَجَك”ْ 
من بطون أمهايك لاتظلمون شنا "١4‏ ولكن قطركةمقعضية مويوية 
لدين الإسلام : لمعرفته وحبته . فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه 
ومحبته وإخلاص الدين له . وموجَبّات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئاً 
بعد شيء » بحسب كال الفطرة إذا سامت عن المعارض » . 


ولزيد من الإيضاح يشبه ابن تهية ( الفطرة ) الواردة في 
الاجافيع حفن در للك المتذاوعقة الأهدات ‏ 6 أن كل متولوه 
يولد » فإنه يولد على محبة مايّلائم بدنه من الأغذية والأشربة , 
فيشتهي اللين الذي يناسبه'" . وهذا من قوله تعالى : < رَبّنا الذي 
أغطى كُل شَيْءِ خَلْقَهُ نم هدى 4" وقوله : 0 الذفحاء فتزف : 
الذي قَدَرَ قَهَدى 14 » فهو سبحانه خلق الحيوان مهتدياً إلى طلب 


)١(‏ (؟) درء تعارض العقل والنقل +/29؟ ‏ 26؟ 
0) الفل 72 

٠" طود.عه‎ )9 

() الأعلى ؟. ٠‏ 


قات 


ركه ودف ها يطرة 3 بهذ اشن والنمش عفل :في عن قينا 
بحسب حاجته » . 

فسونرق ابن ثيمة أن عتدة ( القطرة اشن تتدرض' للفسات 6 
صرحت بذلك الأحاديث إذ يقول : « ثم قد يعرض لكثير من الأبدان 
مايفسد 0 من الطبيعة السلية والعادة الصحيحة » 
وللذشتك كر تف الإماء أحمد بن حنبل عن البت في حك أطفال 
المشركين في الآخرة ٠‏ 5 نقل عنه أبن تمية ذلك بقوله : 

« قلت : وأما ثبوت حك الكفر في الآخرة للأطفال » فكان أجد 
تارة يقف عن الجواب » وتارة يردم إلى الع" 5٠‏ نقل مد بن 
الحم عنه ء وسأله عن أولاد المشركين فقال : أذهب إلى قول 
البي مَِتَهِ : ( الله أعم بما كانوا عاملين!" ) » ولذلك يقول ابن تمية : 

« وقدجاءت بذلك عدة آثارمرفوعة إلى الني َيْنَهِ » وعن 
الصحابة والتابعين : بأنه يُمتحن أطفال المشركين وغيرهم ممن لم تبلغه 
الررسالة في الدنيا . وهذا تفسير قوله : ( الله أعل ببا كانوا عاملين ) "7 . 


584 المرجع السابق‎ )١( 

(20؟) درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق ) 5901/8 » وقد عزا ابن تهية هذا 
الحديث إلى ( الصحيح ) ) 99؟ ومعناه : الله أعم بما كانوا يعملون لو كيبروا 
وبلغتهم الرسالة . 
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ات 


الخلاضة والدلالة التربوية : 
نكننا أن تلص عداضر هرا المببا التربوق ودلائلته التربوينة أ 
يلي : 


١‏ - كل مولود يولد على الفطرة أي يولد سلياً من الانحراف 
والنقص الاعتقادي والعضوي والعقلي والنفسي وغيره » فقد أطلق ابن 
نبية قزل زايا : لبخيل كل سلامةاي الاسان وس جسسية: 

؟ ‏ يولد المولود على فطرة الإسلام والحنيفية » أي على ميل 
واستعداد فطري لتقبّل الإسلام والتوحيد » ؟ا يولد الحيوان وعنده 
استعداد غريزي لطلب ماينفعه » ودفع مايضره . لذلك لا يجوز قتل 
أولاد التركين :بل حي تزنتهو لاسشكال فطرمم :: 

؟ - تتحقق الفطرة إذ تنتقل من الاستعداد إلى الفعل شيئاً فشيئاً 
مو اخلاك الثو | اشر معيين نباي المافن كبرضة ارات القيناة 
:وذلك إذا لم يعرض لها عارض من الفساد يمنعها . لذلك نزلت آيات 
الله وبعث الرسل لإحياء الفطرة ٠‏ والتذكير بما يلزم عنها . قال ابن 


تهية : 

« وأيضاً فإن أكثر الناس غافلون عما فطروا عليه من العم » 
فيذكّرون بالعم الذي فُطروا عليه » وأصل الإقرار من هذا الباب 
ولهذا توصف الرسل بأنهم يذكرون » . 


و 


فكأنَ الفطرة استعداد غريزي عند البشر للإيمان بالله وإسلام 
الوجه له » وتوحيده ‏ يعمل الرسل على إحيائه وتحقيقه ‏ فهو 
استعداد ( بالقوة ) ينقلب بتذكير الرسل والعاماء إلى تحقيق 
( بالفعل ) . 

لذلك كانت التربية الإسلامية لجمبيع الأجيال حتأ واجباً على كل 
المربين لإحياء فطرة هذه الأجيال وإنعاشها وتحقيقها بالفعل . 

؛ - ليس بقاء الإنسان على الفطرة مضضوناً » بل قد يعرض 
لكثير من الأبدان والقلوب ما يفسد ماولدت عليه من الفطرة 
والطبيعة السلهة والميل الفطري إلى الإسلام . لذلك ينبغي تطهير 
عقول الناس وعقائدهم وعباداتهم من كل البدع والانحرافات والأهواء . 
حتى تبقى الفطرة في نضارتها وسلامتها » وأن يستر ذلك جيلاً بعد 
جيل لأن دواعي الانحراف مسقرة . 


المبدأ الثاني : مراعاة الفروق الفردية بين المتعامين 
والمكلفين 

الفروق الفردية : هي التايز بين المكلفين والمتعامين » وتفاوتهم 
فها بينهم بالتحصيل » وبالقدرات والمهارات » وبالاستعداد العقلي 
والذكاء » وبصفاء الفطرة وسلامتها » وغير ذلك مما يتفاوت فيه الناس 
في مجال التعلّم والتكليف الشرعي . 
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وقد قرر ابن تهية هذا المبدأ التربوي ‏ الإسلامي في معرض الرد 
على من زع أن أول واجب على المكلف النظر والاستدلال المؤديّان إلى 
معرفة الله تعالى . وكان من أوائل من أبرز أهمية هذا المبدأ في 
عصرنا » ووضعه موضع التنفيذ » لتصنيف طلاب المدارس على 
اما الزيق الفردى :يني )قد وجدوا أن ظلات الدارسن 
الابتدائية كانوا يفشُونها ‏ أول مايفْشّونها . وهم على تفاوت في 
التحصيل والثقافة المنزلية والذكاء » ما يسبب ارتباكاً في التعلم وفي 
معاملة الأطفال في السنة الأولى الابتدائية وما بعدها .. 


لكن ابن تهية سبق إلى هذا . حين وجد أن الناس » أول 
ما يكلفون بالشريعة الإسلامية » أو يدخلون في الإسلام » يكونون 
على تفاوت كبير فيا بينهم » فنهم الذي دخل سن البلوغ والتكليف 
وكان قد قض طفولته بين أبوين مسامين » فأقرٌ بالشهادتين وأقام 
الصلاة و .. ومنهم الذي انتقل من دار الكفر ودخل الإسلام . ومنهم 
أطفال المشركين الذين أخذوا في الحروب » وهم جرّاً ... فلابد من 
التفريق بينهم في الحم على كل من أين يبدأ » ولابّدَ من معاملة كل 
على حسب تحصيله السابق وقدراته العامية » ومعلوماته . ونحو 
ذلك .. 


لذلك قررابن تهية هذا المبدأ التربوي ووضع بعض أسسه رداً 
غل تمن رع أن أوك واجبيع عل الكلف النظى والانتكةلاليدون أن 


3000 


يراعي ظروف المكلفين وأحواهم . فأقام هذا المبدأ على الاعتبارات 
التالية : 


اغعلاق ترتيي الواجيات باتخلاق أخوال:القانى قال ابن 


« وأول الواجبات الشرعية » يختلف باختلاف أحوال الناس » 
فقن حب عل هذا اعداء تالا يحب عل هذا ابتتداء ٠:‏ فيغاطب 
الكافر بالشهادتين عند بلوغه » وذلك أول الواجبات الشرعية التي 
يؤمر ها . وأما المسم فيخاطب بالطهارة » إذا لم يكن متطهّرأ ؛ 
وبالصلاة وغير ذلك من الواجبات الشرعية التي لم يفعلها . 

وفي الجلة ؛ فينبغي أن يعم أن ترتيب الواجبات في الشرع 
واحداً بعد واحد » ليس أمرأً يستوي فيه جميع الناس » بل ثم 
متنوعون في ذلك . فكا أنه قد يجب على هذا مالا يجب على هذا 
فكذلك قن يوم هذا اقداء ا لأ يؤمن يا هنذا فها أن الزكاة يؤموق 
بها بعض الناس دون بعض » وكلهم يؤمر بالصلاة ؛ فن كان يحسن 
الوضوء وقراءة الفاتحة ونحو ذلك من واجباتها ‏ أمر بفعل ذلك ؛ ومن 
م يحسن ذلك أمر بتعلمه ابتداءً . ولا يكون أول مايؤمر به هذا من 
مور الصلؤة هو ا ولنيها روطو يه 01 


. ) مرجع سابق‎ ( ١7 ١7/8 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


10 ابن تمية (/ا) 


وهكذا يقرر ابن تمية أن مايّبدأ تكليف الناس به , أو الناشئين 
يختلف باختلاف تحصيلهم السابق » وباختلاف توفر شروط الوجوب 
عندم » فلا يُعلَمون شيئاً سبق أن تعلّموه » ولا يكلفون بشيء م 
تتوفر فيهم شروط التكليف به كالزكاة . فلا يكلف بها إلا من توفر 
عنده المال الذي تجب فيه الزكاة » وتقاس عليه الشروط العقلية » 
والأستعدادات الفكوية : 


العجلاق النان بالتخضيل القلني واليارات العملية:: 

يميزابن تهية بين أمرين يختلف الناس في تحصيلها : العم 
والعمل » فبعد أن ضرب لنا أمثلة عن الأمور والعبادات العمليّة 
يقول مبيناً الجانب الآخر : 

« وهكذًا الواجبات العقلية » إذا قيل بالوجوب العقلي » يتنوع 
الناس في ترتيبها ... وكا أنم متنوّعون في ترتيب الوجوب » فهم 
متنوّعون في ترتيب الحصول علءاً وعلا »"" . 

فاختلاف الناس وتنوعهم في التحصيل العلمي والقدرة على هذا 
التحضيل أشار إليه بقوله : ٠‏ فهم متنوعون في ترتيب الحصول 
عاماً » والتنوع أبلغ من مجرد الاختلاف والتفاوت الكي » فالتنوّع 
اختلاف مبني على الكيفية . وكيفية الحصول على العم مبنية على 
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الميول والقدرات العامية والاستعداد العقلي » فالناس في ذلك أنواع 
بعضهم غي وبعضهم ذك وبعضهم متوسط الذكاء » والإسلام يأمرنا 
أن نخاطب الناس على قدر عقوهم » وإلى هذا أشار ابن تبية 
بكلامه هذا . 

أما اختلاف الناس بالمهارات والقدرات العملية » فقد عبر هنا 
عنه بكامة واحدة غ0 وعلاً » أي 0 وفي ترثيب الحصول علاً» وقد 
' بسطنا الأمثلة التي ضربها لذلك في الفقرة الماضية . 

#جمراعاة هده الفروق؛ 

بعد أن قرر أبن تهية وجود الفروق بين المكلفين » وتنوعهم في 
التحصيل العامي والقدرات العقلية » وفي تحصيل العبادات وإتقانها 
والقيام بها » بل وفي وجوها - قرر استحالة معاملتهم بأسلوب أو 
بطريقة واحدة ء كا قرر أن طرق العم بالله لاتحصر في طريق 
واحدة » لأن أحوال المتعامين واختلافهم وتنوعهم أمور لاحصر لما . 
فقال : 

«وإذا كان الناس يتنوّعون في الوجوب وترتيب 
الواجياقت!" أي قعدى وجوت التكليك علي عبت أحوالى + 
وفي سن هذ التكليف », « ويتنوّعون في الحصول وترتيب 


(0:- "الرتيع النايق 3 
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فلا يجوز أن نعامل جميعهم بالأسلوب الذي نعامل به بعضهم » 
العبادة أو الآمر الذي يبدأ به تكليفهم . 
ووكقوبن القلظ بهذا البنات إكااوكل وعدا الوه 
يصف أحدهم طريق طائفة » ثم يجعله عامّأ كليّا . ومن لم يسلكه 
ماي .0 (١‏ 
كان ضالا عنده » 


؛ - اختلاف طرق العم : 

لهذا يقرر أن طرق العم وأسبابه وترتيبه لايجوز أن تحصر في 
ترتيب أو في أسلوب معيّن . ويعيب على هؤلاء المتكامين حصرمم 
لما إذ يقول : « وحصر هؤلاء العم بالله وبصدق رسله في ترتيب 
معين » وحصر هؤلاء للوصول إلى الله في طريق معين » كل هذا ء 
مع كونه في نفسه مشقلاً على حق وباطل » فالحق منه لايوجب 
الحصر ... وطرق العم والأحوال وأسباب ذلك وترتيبه - أوسع من 
أن فو ل بك هيه ار 0 

ويلزم عن هذا أن يترك للعالم المربي مجال كاف ليوجّه كل 
طائفة من المتعامين إلى الطريق الذي يناسب تحصيلهم واحواهم ... 


١١ المرجع السايق‎ )7( )1( )١( 


ولئن كان شرح ابن تهية لهذا المبدأ غير واف ولا موسّع » فلأنه جاء 
عرّضاأ » من خلال الرد على أسلوب المتكلين ورأيم في أول مايبدأً 
به التكليف . لكن أسلوبه الرصين » وإيجازه المقنع » وحسن انتقائه 
للألفاظ ذات الدلالة الواسعة » كل ذلك أعان على استنباط 
مااستنبطنا من حقائق هذا المبدأ التربوي » وبالله التوفيق . 


المبدأ الثالث : تصديق العام بالعمل 

يرى ابن تهية أن الإيمان لايتم إلا بطابقة الأعمال للعلوم 
والأقوال » وهذه المطابقة إغا تتم بالعزم والإرادة » وعلى هذا يمكن بناء 
هذا المبدأ على الأفكار والمسلّات التالية : 


١‏ الإيمان قول وعمل 

هذه الحقيقة كررها ابن تهية في مواضع من رسائله ٠‏ ولا غرق 
فهي من أصول الإمان عند أهل السنة والماعة » وتتجلى بوضوح عند 
أحمد بن حنبل » وابن تهية من مؤيدي مذهبه والعاملين به . وقد 
علّق ابن تبية على كلام تقل عن ( الجنيد ) أحد أعلام الصوفية 
المعتدلين المستقيين على الشريعة » فقال : 

« وهذا كلام حسن يناسب كلام الجنيد » وقد ضّن هذا الكلام 
القييز بين المخلوق والخالق » وذكر أصلين : التصديق ٠»‏ والانقياد . 
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لأن الإيمان قول وعمل . فذكر معرفة الصانع » وذكر الذل لدعوته » 
والأمترال حيبي مه 

فالإيمان لايتم إلا بأن يصدّقه العمل » ويحقق مقتضاه ولوازمه 
ومعاء» للك كان العصفية وجوه الله ووكدانته وقورته والوفقة: 
لايم إلا إذا رافقه » أو تبعه الانقياد لأوامر الله وشريعته وإظهار 
العبودية له ومن طبيعة الإيمان أن يحرّض الوجدان على محبة الحق 
والعمل به » وعلى تجذب المشاعر الخبيثة وتجنب الأعمال الشريرة » 5 
قال لس 

« .. ولذلك : الفاجر بالعمل » معه من الإيمان بقبح الفعل 
وبغضه , ماهو داع إلى فعل الأمور به أو داع إلى تركه ‏ يعني ترك 
القبيح ‏ لكن عارض ذلك من هواه مامنع كال طاعته » بخلاف 
المكذب لرسول الله والكافر به »'" . 

؟ ‏ الإرادة أساس العمل 

إذا كان الإيمان يحرض الوجدان ويدعو إلى العمل فهو الذي 
نتولد عنه الإرادة . والعزم هو الذي تتولد عنه الطاعات والجهاد , 
فهو أساس العمل ا قال في تمام تعليقه على كلام الجنيد : 

دوعا من أضول أخل السنة» وآئنة الشاية::فإن أضل 
)١(‏ الاستقامة ( مرجع سابق ) ١560 ١545/١‏ 
() جامع الرسائل ( مرجع سابق ) بجلد ١/05؟؟‏ 

ات 


طريقتهم الإرادة التي هي أساس العمل ... وهذا حق » فإن الدين 
والإمان قول وتمل :وأوله قول القلب وعبلة :+ قن ل ينقد يقلبة »ول 
يذل لله - م يكن مؤمنا » ولا داخلاً في طريق الله »'') 

تارف ابن تيةايذة ارج العحيي إلى الله وسوالى عل 
الإرادة ‏ والإرادة ناشئة عن تصديق القلب » وقد عبر عنه ( بقوله 
القلب ) وعن عزمه ( عمله ) . 


 "‏ الارتباط بين العام والعمل 

يرى ابن تهية أن الرابطة بين العلم والعمل محكمة من الطرفين » 
فلا يحجدي أحدها نذوق الأخز ذلك أن « التكليف مشروط بالمكن 
من العام والقدرة ٠‏ فلا يكلف العاجز عن العم ماهو عاجز عنه 1 
لكن إذا تجدّد له قدرة على العم صار مأموراً بطلبه » وإذا تجدد له 
العلم صار مأموراً حينئذٍ باتباعه »''' » وهكذا يشترط التقكن من العم 
والقدرة عليه » ليتم التكليف , فلاتكليف بدون قدرة على العم . 

أما المؤاخذة على ترك العمل فيؤخذ منها وجوب العمل إذا 
حصل العم » ومن لم يعمل كان مذموماً ما قال : « وصار حينئذ في 
فالا مون عورال عليه من طلب العم الواجب » 
وعلى ترك اتباع ماتبين له من العم »7"ا 


١450 ١44 ) الاستقامة ( مرجع سابق‎ )١( 
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رك 


الخلاصة والدلالة التربوية : 

يمكننا أن نستنبط من هذا المبدأ الأمور التربوية التالية : 

لايخ الإهان إلا إذا صدّقه العمل » فالإهان بالله يتم إذا أسلم 
المؤمن وجهه وعمله وسلوكه لله » واتبع أوامر الله واتقاد إليه ... 

؟ ‏ الإيمان يدعو إلى الشعور بقبح الفعل المذموم والحرم » وإلى 
فعل الواجبات والأفعال المأمور بها » فعلينا أن نبدأ بغرس الإيمان 
عند النشء إذا أزدنا تربية ضائرهم على حب الخير وبغض الشر . 

؟ - يتولّد عن الإيمان عزم وتصم على العمل بمقتضاه ولوازمه » 
ولذلك يجب ربط أعمالنا بالخوف من الله في مواقف الحياة » وبهذا 
تحصل الإرادة وهي أساس العمل » فتربية الإرادة ملازمة للإيهان . 

؛ - من شروط التكليف القدرة على العم » فإذا حصل العم 
وجب العمل به ولذلك يجب تربية النشء على أن توافق أعماهم 

إذا جمع الإنسان بين العام والاعتقاد والإرادة » وحبسه 
حابس عن العمل كتب له ثواب العمل » ؟! قال ابن تهية معقباً على 
حديث 


إن باللدينة لرجالآً » ماسرت, مسيرا » ولا قطعم واديا إلا كانوا 


2-0 


معكم » عنبعد عار فال ال تبي بنولاء فم عم بالتاسور 
الكامتل + واعتقاد الآمنمةا:وارا انكافنانه خيييه الانكان !" أ لهم 
ثواب ؟ا دل عليه سياق الكلام . وهذا من الحوافز على تربية الإرادة 
والعزم على عمل الخير . 


المبدأ الرابع : وجوب طلب العام والحق حتى يبلغ 
درجة اليقين 
ان مهدا الكذا «شكل ا وفاضوء :عفيه كل علكناء 
الإسلام » وخاصة المحدّثين » والفقهاء » ومصدرم فيه حضّ القرآن 
والسنة » وضرورة العم لكل مكلف ولكن أحداً لم يعرضه 5 عرضه 
ابن تهية هنا » عرضاً اقترن فيه وجوب طلب العم بوجوب طلب 
الوصول إلى اليقين في معرفة الحق + فالإنسان « مادام غير مستيقن 
للحق » فهو مأمور بطلب العم الذي يبين له الحق »''' فا هدف هنا 
من طلب العم هو الوصول إلى الحق وبلوغ درجة اليقين في معرفته » 
وليس مجرد تحقيق أي علم أو أية معرفة . 
د ويعتمد ابن تهية على الطبيعة الإنسانية » في مطلبه لهذا 


(0) جامع الرسائل مجلد /45؟ ( مرجع سابق ) . 
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ا 


اذا ما عطميعة لكان يوقو سن فته ذا كان قد تومل 
إلى العلم اليقيني » « والمعتقد الخحطئ لايكون مستيقناً قط . فإن العلم 
واليقين يجده الإنسان من نفسه . 5 يجد سائر إدراكاته وحركاته , 
مثاما يجد سمعه وبصره , وثمّه وذوقه . فهو إذا رأى الشيء يقيناً يعم 
أنه رآه » وإذا عامه يقيناً يعلم أنه عامه . وأما إذا لم يكن مستيقناً , 
فإنه لا يبجد مايجده العام ؟ إذا لم يستيقن رؤيته لم يجد مايجده 
لاقو ال 

وهذه الطبيعة في الإنسان أمر مسلّم به يجده ويحسّه « مثاما يجد 
سمعه وبصره وثقمّه وذوقه » فلاعذر له في التوقف أو التردد في طلب 
5 

؟ ‏ لذلك بنى وجوب طلب العم اليقيني » على ماقرر من قدرة 
الإنسان على أن يعرف أنه وصل إلى اليقين أو م يصل » ويرتب 
المسؤولية على التقصير في طلب هذا العم اليقيني إذ يقول : 

« وإذا كان الإنسان مأموراً بطلب العم الذي يحتناج إليه, 
بحسب إمكانه » وهو إذا لم يجد العام اليقيني يعم أنه لم يجد العلم » فهو 
مأمور بالطلب والاجتهاد . فإن ترك ماأمر به كان مستحقاً للذم 
والعقاب على ذلك . فإذا تبين له الحق وعامه » وعم أنه كان جاهلاً 
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ات اد 


بهء معتقداً غي را حق » كان تائباً» بمعنى أنه رجع من الباطل إلى الحق »!"". 

؛؟ - وسبب الجهل والتقصير في طلب الحق والوصول إلى اليقين » 
هوغالباً اتباع الظن والهوى . وهذا يصف ابن تهية اللقصر في ذلك » 
متابعاً كلامه السابق : 

« .. وكان أيضاً تائباً ما حصل فيه أولا من تفريطه في طلب 
الحق » فكثير من خطأً بني آدم من تفريطهم في طلب الحق » لامن 
العجز التام . وكان أيضاً تائباً من اتباع هواه أولاً بغير هدى من الله . 
فإن أكثر مايحمل الإنسان على الظن الخطئ هو هواه'" , م قال 
تعالى : < إِن يَتَبعُونَ إلا لظن وَمَا تَهْوَى الأنَفْسَ 4" . 

- لكن ابن تهية كان واقعياً في تعمم هذا المبدأ » كا كان واقعياً 
في تقريره هبدأ الفروق الفردية . 

فهو هنا يجعل مبدأ طلب العم مشروطاً بالتتكن من طلب العم 
والقورة عليه + ومظالتك الفان ينغن هذه لدو «رذلك حت 
يقرر أن « التكليف مشروط بالقكن من العم والقدرة » فلا يكلف 
العاجز عن العم ماهو عاجز عنه ا 
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